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نا جاه 
ل] ترجمة الإمام ابن الجوزي [] 


ذكر امه ونسبه : 
هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 
' عبيد الله بن عبد الله بن حمادي ي. ن أحمد بن محمد بن حعفر دن عسة اللشيين 
القاسم بن النضر بن القاسم بن مد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق » القرشي » التيمي » البكري» الفقيه الحنبلي ‏ 
الحافظ » المفسر » الواعظ , المورخ » الأديب » من أعلام القرن السادس » اشتهر 
شهرة فائقة بفصاحته وحودة خطابته » وكان يجتمع في بجلسه آلاف من الناس 
من الرحال والنساء» والحكام والمحكومين . 

مولده : 

ولد ببغداد بدرب حبيب سنة م.ه ه ١١١4‏ مءأو ١٠١ه‏ ه5١١١م,‏ 
كما حكاه تلميذه المذري ف ,,التكملة لوفيات النقلة» (؟/597)» وكان 
أهله بتر خاراان السسانى ولا اابوحه ف بض ساعاته الس 
عبد الرحمن بن علي بن الحوزي الصفار ( نسبة إلى النحاس ) . كما في «تذكرة 
الحفاظ, »)١5/١(‏ وررذيل طبقات الحنابلة» .)101/١١(‏ 

نشأته : ( 

مات والده وله من العمر نحو ثلاث سنين» فلم يؤثر هذا الييدم المبكر في 
فسن ريل نضا هاه كك ب وترحةه إل ظليه العلو» وق أن«طاثلهه الست 
كذلك» بل كانوا على جانب كبير من الثراء» كما قال هو في « لفتة الكبد» : 
«اعلم يا بن أننا من ولد أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- ثم تشاغل سلفنا 
بالتجارة والبيع والشراء» فما كان من المتأخرين من رُزق همّة في طلب العلم 
غيري ٠.»‏ 


[ للااا_2-- ل كهه الشيظار 

وقد حكى ابن الموزي عن نفسه أنه تربى تربية مترفة نأت به عن ممارسة 
نوع حشونة العيش » إذ قال : «فمن ألف النزف فينبغي أن يتلطف ف أمره إذا 
أمكنه » وقد عرفت هذا من نفسي ؛ فإني ربت في ترفي» فلما اندأت في التقلل 
وهجر المشتهى » أثر معي مرضًا قطعئى عن كثير من التعبد - إلى أن قال -: 
فالعاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه». إل . ما جاء في صيد الخاطر له . 

ولذا كان ابن الجوزي - رحمه الله - ينصح بعدم التوسع في المشتهيات » 
ويحذر من التقلل المضر بالبدن » ويحث على التوسط والاعتدال» وكان من 
أشد الناس اغتناء حفط صحته » يأكل الطيب » ويلبس الحسن ؛ ويعداض عن 
الفاكهة بالمشروبات والمعجونات . انظر ررتذكرة الحفاظ », .)١75/4(‏ 

طلبه للعلم : 

لا ترعرع ابن الجوزي حملته عمته - وكانت صالحة - إلى مسجد الحافظ 
أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي » وهو خاله » فاعتنى به» وأسمعه الحديث » 
وحفظ القرآن على جماعة من أئمة القراء . 

وكان ابن الجوزي بحذدًا في طلب العلم» منكبًا على تحصيله » يستعذب 
العذاب في سبيله » ولا يضيع أوقاته » واشتهر بين أقرانه بكثرة سماعه للحديث » 
وسيرة البئ يي وشمائله » ومعرفة أحوال الصحابة والتابعين . 

قال عن نفسه : ,ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو 
عندي أحلى من العسل » لأجل ما أطلب وأرجو؛ كنت في زمن الصبا آخمذ 
معي أرغفة يابسة » فأخرج في طلب الحديث » وأقعد على نهر عيسى » فلا 
أقذر على كلها إلا ععد اماد فكلها أكلت لقمةشريت علييا وعين عدي 
لا ترى إلا لذة تحصيل العلم» فأثمر ذلك عندي أني عُرِفَتْ بكثرة سماعي 
اديت رميول الله كبو انعوالهيو اذاي واغوال أضعحانه واذانفه وكابعيهم .: 
وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرى إلا بالعلم » حتى إن أذكر في زمن 


الصبوة ووقت الغلمة والغربة قدرتي على أشياء » كانت النفس تتوق إليها 
توقان العطشان إلى الماء الزلال » ولم بنع عنها إلا ما أثمر عندي العلم مسن 
خحوف الله عز وجل » . «رصيد الخاطر» (ص 2 2). 
ابن الجوزي واغتنام الزمان .. وكلمات مضيئة في العزلة [] 
وضرب ابن الجوزي أروع الأمثلة في علو الهمة في طلب العلم والدعوة إليه 
والحفاظ على أوقات حياته واغتنامها» فقال في , الصيد» )١7/ 27١1١/(‏ : 
برلقد رأيت خخلقنًا كثيرا يُجُرون معي فيما اعتاده الناس مسن كثرة الزيارة ؛ 
ولسكوق للق الوؤة دم ويطلبون الجلوس » ويجَرون فيه أحاديث الناس 
وما لا يع» وما يتخلله غيبة » وهذا شيء يفعله في زماننا كثيرٌ من الناس » 
وربما طلبه المزور وتشوّق إليه واستوحش من الوحدة» وعصوصا في أيام 
التهاني والأعياد» فنراهم يمشي بعضهم إلى بعض » ولا يقتصرون على المناء 
والسلام ؛ بل يمزجحون ذلك .ما ذكرته من تضييع الزمان» فلما رأيت أن الزمان 
أشرف شيء» والواحب انتهازه بفعل الخير» كرهت ذلك وبقيت منهم بين 
أمرين : إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف » وإن تقبلته منهم 
ضاع الزمان » فصرت أدافع اللقاء جهدي»؛ فإذا غلبت قصرت في الكلام 
لأتعحّل الفراق » ثم أعددتُ أعمالاً تمنع”" من المحادثة لأوقات لقائهم لملا 
عضي الزمان فارغاء فجعلت من المسْتَعَدٌ للقائهم قطعٌ الكاغد - الورق - 

وبري الأقلام وحَرْم الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد منها , ولا تحتاج إلى فِككرٍ 
وحضور قلب ؛ فأرصدتها لأوقات زيارتهم لثلا يضيع شيء من وقي» . 

وقال : ,رولقد شاهدت خلقا كثيرًا لا يعرفون معنى الحياة» فمنهم من 
أغناه الله عن التكسب لكثرة ماله » فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى 


. كذا بالأصل » ولعلها : ب أعمالاً لا»‎ )١( 


كيد الشيطان 
الناس » وكم ثمر به من آفة ومنكر» ومنهم من يخلو يلعب الشطرنج » ومنهم 
من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين » والغلاء والرخص .. إلى غير 
ذلك 0000 :. 
وكا رمن آزاده ساس وإ ا النانى فى 
هذا الزمان ؛ فإنه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكرة؛ فصار الاجتماع 
على ما يضرء وقد جربت على نفسي مرارًا أن أحصرها في بيت العزلة ‏ 
فتجتمع هميّ» ويضاف إلى ذلك النظر في سير السلف » فأرى العزلة حِمية ؛ 
والنظر في سير القوم دواء» واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع » فإذا 
فسحت لنفسي ف مجحالسة الناس ولقائهم تشتت القلب امجتمع» ووقع الذهول 
عما كنت أراعيه » وانتقش ف القلب ما قد رأته العين» وي الضمير ما تسمعه 
الأذن» وثي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنياء وإذا جمهور المخالطين 
أرباب غفلة » والطبع .كمجالستهم يسرق من طباعهم » فإذا عدت أطلب العلم 
لم أحدهء وأروم ذلك الحضور فأفقده» فيبقى فؤادي في غمار ذلك اللقاء 
للناس أيامًا حتى يسلو ال حوى ؛ وما فائدة تعريض البناء للنقض؟ فإن دوام 
العزلة كالبناء» والنظر في سير السلف يرفعه» فإذا وقعت المخالطة انتقشض في 
لحظة ما بئ" في مذو وصعب التلاق » وضعف القلب» .. ر الصيد» (7ه؟) . 
وقال : «رفليس في الدنيا أطيب عيشًا: من منفردٍ عن العالّم بالهلم» فهر 
أنيسه وجليسه » قد قنع ما سَلِمٌ به دينه من المباحات الحاصلة » لا عن تكلف 2 
موود ايكيا ا يا وأهلهاء والتحف بالقناعة 
ذل يقدر فلي الكثير ؛ بهذا الاستعفاف يسلم دينه ودنياه» واشتغاله 
ظ 0 يدله على الفضائل» ويفرحه في البساتين» فهو يسلم من الشيطان 
والسلطان والعوام بالعزلة » ولكن لا يصلح هذا إلا للعالم» فإنه إذا اعتزل ‏ 
الجاهل فاته العلم فتخبط, . ,, الصيد, 77١‏ 7) . 


# قلت : كلام ابن الجوزي ف فضل الاعتزال عن الخلق » وأنه سبب لجمع 
القلب وصرف الوقت إلى تحصيل العلم والعمل» وما ينجم عن المخالطة من 
ضد ذلك كلام جميل ومتين ولا يصدر إلاعن بحجرّب» وأجمل من ذلك أنه 
ألزم الجاهل بالتعلم أولاً » وإلاّ تخبط وتحير وضلّ بسبب جهله . 
نا ابن الجوزي .. ونصيحة إلى طلاب العلم ل] 
قال في ,الصيد, :)5١5 27١٠١‏ 
ويقبقى لطالب الغلم أن يكون حل هسه :مروف إل الحفظ والاعادة:» اقلو 
صحّ صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى » غير أن البدن مطية» وإجهاد السير 
مظنة الانقطاع » ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تحديد» وكان النسخ 
والمطالعة والتصنيف لا بد منه مع أن المهم الحفظ , وجب تقسيم الزمان على 
الأمرين ؛ فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرثي الليل» ويوزع الباقي بين عمل 
بالنسخ والمطالعة + وين .راحة للبدن .واخذ لحظه؛ ولا ينبغى أن يقع الغسبن بين 
الشركاء ؛ فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره» وأن النفئس 
لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار؛ لأن ذلك أشهى 
وأخف عليهاء ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد» ومن انحرف عن الجادة 
نالك ينه رمن طرف وارل ن ار ل ارضاك اق نو تدس جه املد 
على أن الإنسان إلى التحريض أحوج ؛ لأن الفتور ألصق به من الحد»؛ وبعد ‏ 
فاللازم في العلم طلب المهم» . 
0 ابن الجوزي .. وكلمات في علو الهمّة [] 


قال في « الصيد, ( ص :)١6‏ 
ررمن علامة كمال العمل علو الهمة 55 والراضي بالدون دني ». 


اتناس ل كهه الشيظاد 


وقال ١ص‏ 2.578 9١؟):‏ 

رما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همتهء فإن مَّنْ علتْ همته يختار 
المعالي » ورءما لا يساعد الزمان» وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب» وإني 
أعطيت من علو الهمة طرفًا فأنا به في عذاب ». ولا أقولٌ : ليته لم يكن» فإنه 
لا يحلو العيش بقدر عدم العقل» والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل .. 
ونظرت إلى علو همي فرأيت عجباء وذلك أنئي ني أروم من العلوم ما أتيقن أني 
ال و لتررش امتعا ا 
استقصاء كل فن » وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه» فإن عرض - ظهر - 
ذو همّةِ في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصًا في غيره» فلا أعدٌ همته تامة» . 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ, ( ص :)١715‏ 

روقد قرأ بواسط وهو ابن ثمانين سنة بالعشر على ابن الباقلاني » وتلا معه 
ولذن روس 

# قلت : وهذا قد تم في الآونة الأخيرة من حياته » بعد النكبة الى حلت 
به حينما نفي إلى واسط ء فتشفعت أم الخليفة فيه فأطلق», فقرأ ذلك قبل 
دخوله إلى بغداد . 

وقال قي الصيد, ١١٠1؟):‏ 

غير أني قد استسلمت لتعذيبي » ولعلٌ تهذيبي في تعذيبي ؛ لأن علو الهمة 
تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وحل» . 

وقال (ص ١ه‏ 5؟. :)١١١‏ 

خلقت لى همة عالية تطلب الغايات » بلغت الستين وما بلغت ما أملت» 
فأحذت أسأل الله تطويل العمرء وتقوية البدن» وبلوغ الآمال, فأنكرت علي 
العادات وقالت : ما جرت عادة يما تطلب . فقلت : «إنما أطلب من قادر على 
تحاوز العادات» . 


وقال في « الصيد, (5ه5» /لاه1): 

رومن رزق همة غالية يُعَدَب عقدار غلوها .. وبيان هذا أن من علت همته 
طلب العلوم كلهاء ولم تقتصر على بعضهاء وطلب من كل علم نهايته 
وهذا ما لا يحتمله البدن » ثم يرى أن المراد العمل تتحفهك ققنام الدل: وو 
النهار» والجمع بين ذلك وبين العلم صعب » ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما 
لا بد منه» ويحب الإيثار ولا يقدر على البخخل » ويتقاضاه الكرم والبذل, 
ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل » فإن هو جرى على طبعه من 
الكرم احتاج وافتقر» وتأثر بدنه وعائلته» وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك» وفي 
الغمله جاع إل تاداع رجي بين أشنداد» قير ابذالي عت لاببتضي: 
وتعب لا يفرغ » ثم إن حقق الإخلاص في الآمال زاد تعبه وقوي وصبه . 

ودنيء الهمة إن كان فقيهًا فسئل عن حديث قال : لا أعرفه» وإن كان 
تجدثنا فسكل عبن مبالة نقهية فال سا أدريء ولا وال إن فل عسه» 
مقصر . والعالي الهمة يرى التفصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه » 
وقد أرت الئاس عورته . 
والقصير ا مهمة لا يبالي .منن الناس عليه » ولا يستقبح سؤالهم » ولا يأنف من 
رد » والعالي الحمة لا يحمل ذلك » ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى ؛ 
وراحة قصير الهمة تعب وشين» إن كان نُمّ فهم» والدنيا دار سباق إلى أعلى 
المعالي » فينبغي لذي الهمة العالية أن لا يقصر في شوطه» فإن سبق فهو 
المقصود , وإن كبا جوادٌه مع اجتهاده لم يلم» . 
لا ابن الجوزي .. شيخ الوعاظ ل] 


ابحه ابن الجوزي إلى الوعظ منذ نشأته» فوعظ في صغره حتى فاق جميع 
الأقران» وكانت له في ذلك ملكة عجيبة وسرعة بديهة » وتاب على يديه 
الآلاف » وحضر مجالسه الوزراء والأمراء والسلاطين . 


كيد الشيطان 


ذكر ابن رجحب ف «الذيل على طبقات الحنابلة» )5٠9/7(‏ : 

إن ابن القطيعي قال : معت من أثق به قال: لما سمع أمير المومنين 
المستضيء ابن الجوزي ينشد تحت داره : 

يعقليئك المسباينا غنن وينارة ‏ ويسدذلك المسردى ذارا يندارك 
و لقبتيا عبعية نه زنفانة ‏ ونش هس عنياك إلى اتقارك' 
فِدُودُ القبر في عينيك يرعى2 وترعى عين غيرك في ديارك 
فجعل المستضئ بمشي في قصره ويقول : إي والله : وترعى عين غيرك في 
ديارك . ويكررها ويبكي حتى الليل . 

فمجالسه الوعظية لم يكن لها نظير» ولم يُسمع ,مثلها في التاريخ » وكانت 
عظيمة النفعء يتذكر بها الغافلون, ويتعلم منها الجاهلون » ويتوب فيها 
المذنبون » ويسلم فيها المشر كون . 

وذكر هو في «تاريخه» أنه تكلم مرة» فتاب في المجلس على يده نحو مائيَ 
رجحل » وقطعت شعور مائة وعشرين منهم . 

وقال في آخر كتاب «القصاص والمذكرين» له : ,رما زلت أعظ الناس 
عمينن م وج اا ايان و 
الكتاب - أكثر من مائة ألف رجل » وقد قطعت شعور الصبيان اللاهين أكثر 
من عشرة آلاف طائلة » وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف» . 

وقال الحافظ الدبيثي ف «الذيل على تاريخ ابن السمعاني» : 

رشيخنا ابن الجوزي كان من أحسن الناس كلاماء وأتمهم نظماء 
وأعذبهم لساناء وأحودهم بيانناء وبورك في عمره وعمله فروى الكثير 
وسمع الناس منه أكثر من أربعين سنة» وحدّث .مصنفاته مرارا» قال : وأنشدني 
بواأنيكل اليه 

بناساكية النذتيا تاهفييه: وباتنظسن يحون الفجراق 


كيه الشيطار لل ييي] ”| 
وايمة ذلا ييا فسوف يحدى بالرفاق 
وابك الذنوبٍ بأدمع_> نهل من سحب المآق 
يام نأضاعزمانه أرضيت مايفنىى بباق 

وأنشدني : ظ 
إذا رضيت يسور من القوت2 أصبحت في الناس خُرًا غير بمقوت 
ياقوت نفسي إذا ما در حلقك لي سيد البيى علس ذر وناقترت 

# ومن بديع كلامه : «من قنع طاب عيّشّْه » ومن طمع طال طيشه» . 

ووعظ السلطان مرة فقال : 

ريا أمير المؤمدين + إن تكليت: خف مك :وان سكت عقلع :ليلق 4 فأنا 
أقدّم وني عليك على خوفي منكء أقول قول الناصح : اتق اللّه» خصير من 
قول القائل : أنتم أهل بيت مغفور لكم» . 

وهذا يدل على أن ابن الجوزي كان بعيدًا عن ظل السلطان ء حريفا في 
الحق » لا يخشى في الله لومة لائم: ولا يداهن أحدًا بعلم أو عمل أو يرائي في 
القول والعمل . 

كما قال لولى الأمر ذات مرة : 

براذكر عند القدرة عدل الله فيك » وعند العقوبة قدرة الله عليك » وإياك 
أن تشفي غيظك بسقم دينك» . 0 

وقال : «يفتخر فرعون .ملك مصر وبنهر ما أحراه .. ما أحرأه !» . 

وقال : عقارب المنايا تلسع » وخدَرَان جسم الأمل يمنع الإحساسء وماء 
الحياة في إناء العمر يرشح بالأنفاس» . 

وانظر إلى عظيم تقديره لإخوانه وحسن ظنه بهم » قال لصاحب له : 

«أنت في أوسع العذر من التأخير عب لثقيَّ بكء وف أضيقه من شوقي 
إليك » . 


كيد الشيطان 


ثم انظر إلى ذكائه الحاد وفطنته القوية وهو ف بلد يغلب عليه الفتن - 
بغداد - ف كل زمان» اخحتلف الشيعة وأهل السنة في تنضيدل على على أن 
بكر أم العكس» ققام إليه رحل فقا + ينا سيدنيء تريد كلمة نتقلهنا عنك 
أيهما أفضل : أبو بكر أو عَلى ؟ فقال : أفضلهما من كانت ابنته تحته. فألقى 
هذا القول في أودية الاحتمال ورضي الفريقان بجوابه . 

وسأله آخر فقال : يما أفضل أسبّح أم أستغفر ؟ فقال : الشوب الوسخ 
أحوج إلى الصابون من البخور . 

ووعظ ابنه يومًا فقال : إياك أن تتشاغل بالتعبد من غير عِلْمِ ؛ فإن خلقمًا 
كثيرًا من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عَملُوا بغير علم؛ واس 
نفسك بثوبين جميلين » لا يشهرانك بين أهل الدنيا برفعتهماء ولا بين 
المتزهدين بضعتهما» وحاسب نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطرة» فإنك 
مسكول عن ذلك . وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون » ومتى لم يعمل 
الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الحجر» فلا تعظن 
إلا بنية » ولا تمشين إلا بنية » ولا تأكلن لقمة إلا بنية» ومع مطالعة أخلاق 
المدليك اتكق للك الامو رم 

إلى أخبار أخرى كثيرة من زهده ووعظه» وذكر ثقافته» ومحبته» وسرد 
مصنفاته وكتبه البالغ عددها ألف مصنف » وموقفه من الفلاسفة وقصاص 
زمانه والمتصوفة » نترك القارئ يطلع عليهاء ويتعرف على عظيم شخصية 
الإمام من خلال مظان ترجمته المذكورة في ثنايا المقدمة» والذي يعنينا هنا 


هه . 


٠. 
ب‎ 


كيد الشيطان 
0 عقيدة الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - 6 - 


نقل الحافظ الذهبي في ,,السير» (١؟2385/5‏ 387) : 

قال موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي : برابن الجوزي إمام أهل عصره 
ف الوعظ » وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة وكان صاحب فنون» كان 
يصنف في الفقه» ويدرّس » وكان حاقظًا للحديث » إلا أننا لم نرض تصانيفه 
ف السنة - يعيئ في الاعتقاد - ولا طريقته فيهاء وكانت العامة يعظمونه . 
وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنة » فيستفتى 
عليه فيهاء ويضيق صدره من أجلها» . 

وكان أبو المظفر ابن حمدي ينكر عليه كثيرًا كلمات يخالف فيها السنة . 

وعاتبه أبو الفتح ابن الَنى ف أشياء» ولما بان تخليطه أخيرًاء رجع عنه أعيان 
أصحابنا وأصحابه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «ر مجموع الفتاوى, )١59/5(‏ : ظ 

إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب - يع الصفات - لم يثبت 
على قدم النفي ولا على قدم الإثبات » بل له من الكلام في الإثبات نظما وثثرا 
ما أثبت به كثيرًا من الصفات » فهو في هذا الباب مثشل كثيرين من الخنائضين 
من أنواع الناس » يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات »؛ 
كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي دافن الغرّالي » . 
. وقال ابن رجحب الحنبلي : 

ررنقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا ميله إلى التأويل في بعض كلامه, 
واشتد نكيرهم عليه في ذلك» ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف » 
وهو وإن كان مطلعًا على الأحاديث والآثارء فلم يكن خبيرًا بحل شبه 
المتكلمين وبيان فسادهاء ثم علل اضطرابه بأنه» كان معظمًا لأبي الوفاء بن 


عقيل متابعًا لأكثر مايجده من كلامه» وإن كان قد ردٌ عليه في بعض 
المسائل » وكان ابن عقيل بارعا في الكلام» ولم يكن تام الخبرة بالحديث 
والآثار ؛ لهذا يضطرب ف هذا الباب وتتلون فيه آراؤه» وأبو الفرج تابع له في 
هذا التلون» . انظر «ذيل طبقات الحنابلة» 4/9 )4١‏ . 

وانظر على سبيل امثال إلى تخبطه في هذا الباب رده على الحافظ اين عبد ار 
الأندلسي في إثبات العلو والفوقية لله عز وحل» قال في «رصيد الخاطر» 
(40) : «ولقد عحبت لرجحل أندلسي يقال له : ابن عبد البر صنف كتاب 
التمهيد» فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنياء فقال: هذا يدل على 
أن الله تعالى على العرش ؛ لأنه لولا ذلك لما كان لقوله : ينزل» معنى . قال 
ابن الجوزي ردًا عليه بزعمه : وهذا كلام حاهل .معرفة الله عز وجل ؛ لأن هذا 
استسلف من حِسّه ما يعرفه من نزول الأحسام » فقاس صفة الحق عليه» . 

ونحده تارة يرد - بل يشنع - على أهل الكلام والفلسفة فيقول : 

«أهل الكلام يقولون : ما في السماء رب » ولا في المصحف قرآن» ولا في 
القبر وك صورات لكو ظ 

ورد على الفلاسفة ردًا جميلاً في كتاب «رتلييس إبليس» فقال 5006 
لهم لا مستند لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كانوا حكماء؛ أتراهم ما 
علموا أن الأنبياء كانوا حكماء وزيادة » وذكر قول الشافعي - رحمه الله -: 
ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله غنة - ما عدا الشرك - خيرٌ له من أن ينظر 
و الكاتريو روسن ادن عجل ووله زو لا يناع ماعب كلدم بدا و غلم 
الكلام زنادقة» . 

ررد على لوز قوق قرفة دي آنا الع أن اسار راوسا رقتو اوضر 
والعرض » فقال : فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت أن طريقة 
ظ اللكلمين أرلى ,من طريقة ابي بكر وعدن فبنس :ها رأيت » . 


ماس بإ بطي 


ثم قال : ,روقد زعم أرباب الكلام أنه لا يتم الإيمان إلا.بمعرفة ما رتبوهء 
وهؤلاء على الخنطأ ؛ لأن الرسول يل أمر بالإبهان ولم يأمر بيبحث 
المتكلمين, . 

وخلاصة القول : أن ابن الجوزي كان مضطربنا - خاصة - في باب 
الأسماء والصفات » فلم يثبت على قدم واحدة » بل ذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك» أن نسب هذا التخبط وذاك التأويل إلى إمامه أحمد بن حنبل - رحمه 
الله !! ظ 

ولذا قال الذهبي في «,السير» )"58/17١(‏ : 

ررفليته - أي ابن الجوزي - لم يخض في التأويل » ولا خالف إمامه, . 

قاشع على القاتى ابي يعلى اللجالي تر جص ميج لسار نا 
فقيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية ليرد عليه في كتابه العظيم ,ردرء تعارض 
العقل والنقل» (707/0) . 

«وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء .. ومع هذا ففي كلامه ماهو 
مردود نقلاً وتوحيها» . اه بتصرف . ظ 

ونحن إذ نقول هذا الكلام » ونذهب هذا المذهب » نوقن بالفرق الكبير بين 
من تحرى الحق فأخمطأه » وبين مَنْ تعمد الباطل» فالأول أصله الاستقامة على 
منهج السلف علمًا وعملاً» وإن أخطأ منهج السلف في مسألة أو أكثر» فهي 
زلة لا تخرحه عن حدٌ الاستقامة » وخطؤه مغفور لهء ولا يتابع عليه» بل 
يجتنب ويبين» فليس كل من وقع في الكفر كافراء ولا كل من وقع في البدعة 
أو تلبس بها مبتدعًا أو فاسقاء كما أنها لا تنسب إلى مذهب السلف أهمل 
السنة والجماعة ؛ ولذا قال إمام الأئمة ابن خزيعة - رحمه الله -: «رولو أن كل 


1 سد ل سس كوس الشيطار 
من أخطأ في احتهاده مع صحة إكانة وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه؛ 
لقلّ من يسلم من الأئمة معنا» . ,السير» (4 ١/175؟)‏ . 

وأما الثاني الذي تعمد الباطل » واتخذ التأويل له منهجما واعتقادًا يدافع 
وينافح عنه » ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره » وقدم كلام الخلف على معتقد 
السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدّين المشهود لهم بالعلم والاستقامة ؛ 
كلدم والشافعي » وأحمد بن حنبل » والثوري » وابن عيينة » وغيرهم - وهم 
بحمد الله - كثيرء بل أحذ في الرد عليهم» ووصفهم بالمشبهة تارة» والمحسمة 
تارة أخرى » فلا شك أن من كان هذا حاله فلا بد من إلحاقه بإحدى الفرق 
الضالة بعد قيام الحجة الرسالية عليه » ودفع الشبهة الي كانت سببًا في انحرافه 
علة . 

وابن الجوزي - رحمه الله وغفر له - وقع في شيء من هذا كثير » وصرف 
النصوص عن ظاهرها المراد لله عز وحل» فوافق - ولا بد - كلام الخلف من 
الأشاعرة وغيرهم » ولم يكن له معرفة حقيقية .عمذهب السلف » ومن طالع 
كتابه ردفع شبه التشبيه» - وهو من أردى الكتب المصنفة لمناؤة مذهب 


السلف - عرف هذا . 
لذا تصدى لنصحه عصريه العلامة القدوة إسحاق بن أحمد العُلثى السسّلفي» 
فكان هما جاء فيها: 


ر.. اعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء » والأخيار ف 
الآفاق .مقالتك الفاسدة ء وقد أبانوا وَهَاءَ مقالتك» وحَكوا عنك أننك أبيت 
النصيحة » فعندك من الأقوال الى لا تليق بالسنة ما يضيق الوقت عن ذكرها .. 
ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى » كأنها صدرت لا من صّذر سكن فيه 
احتشام العلى التطبوع ول انلها هلي كلىء بالحيند والتيظنم عرزل من رزاقبات 
النفوس البهرجيّة الزّيوف .. وزعمت أن طائفة من أهل السنة والأخيار تلقوها 


كيد الشيطان 


وما فهموا .. وحاشاهم من ذلك» بل كفوا عن الثرئرة والتشدق» لا عجرًا - 
بحمد الله - عن الجدال والخصام ولا جهلاً بطريق الكلام » وإنما أمسكوا عن 
الخوض في ذلك عن علم ودراية» لاعن جهل وعماية . 

والعجب ممن ينتحل مذهب السلف ولا يرى المخوض في الكلام؛ ثم يُقدمُ 
على تفسير ما لم يره أوَلاء ويقول : إذا قلنا: كذاء أدى إلى كذاء ويقيس ما 
ثبت من صفات الخالق على ما لم يثبت عندهء فهذا الذي نهيت عنه؛ 
وكيف تنقض عهدك وقولك بقول فلان وفلان من المتأخرين؟ فلا تشمت بنا 
المبتدعة » فيقولون : تنسبونا إلى البدع وأنتم أكثر بدعنا مناء أفلا تنظرون إلى 
قول من اعتقدتم سلامة عقده ؛ وتثبتون معرفته وفضله ؟ وكيف يجوز أن تتبع 
المتكلمين في آرائهم » وتخوض مع الخائضين فيما خاضوا فيه » ثم تنكر عليهم ؟ 
هذا من العجب العجاب » ولو أن مخلوقًا وصف مخلوقا مثله بصفات من غير 
رؤية ولا خمبر صادق ؛ لكان كاذبًا في إخباره» فكيف تصفون الله - 
سبحانه - بشيء ما وقفتم على صحته» بل الظدون والواقعات ؛ وتنفون 
الصفات الى رضيها لنفسه ؛ وأخبر بها رسوله » بنقل الثقات الأثبات ؛ بيحتمل 
ونخمل ؟1] 

ثم تدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات ؛ فقد قبحت أكثر منهمء وما 
وسعتك السنة » فاتق الله سبحانه» ولا تتكلم فيه برأيك» فهذا خبرٌ غيب؛ لا 
يُسمع إلا من الرسول المعصوم» فقد نصبتسم حربمًا للأحاديث الصحيحة» 
والذين نقلوها نقلوا شرائع الإسلام .. لقد آذيت عبادًا وأضللتهم؛ وصار 
شغلك نقل الأقوال فحسب .. وأنا وافدة العلماء والناس والحفاظ إليك» فإما 
أن تنتهي عن هذه المقالات وتتوب التوبة النصوح» كما تاب غيركء وإلا 
كشفوا للناس أمرك » وسيروا ذلك ف البلاد وبيّنوا وجه الأقوال الغئفة» وهذا 
أمرٌ تَشُوورَ فيه » وقضي بليل» والأرض لا تخلو من قائم لله بحجة, ابرح لا 
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شك مقدّم على التعديل ( قلت : إذا كان مبيّن السبب وإلا فلاء أو أنه ليس 
ع ب ري ا ا 0 واكناء 
وك اعدو كن أندن. 

وإذا تأوّلت الصفات على اللغة » وسوّغته لنفسك» وأبيت النصيحة » فليس هو 
مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل - قدّس الله روحه - فلا يمكنك الانتساب إليه 
بهذاء فاختر لنفسك مذهبًاء إن مُكنت من ذلك» ومازال أصحابنا يجهرون 
بصريح الحق في كل وقت ولو ضربوا بالسيوف » لا يخافون في الله لومة لائم» ولا 
يبالون بشناعة مشنع» ولا كذب كاذب » وهم من الاسم العذب الهيني» وتركهم 
الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالا بالاخرة : ما هو معلوم معروف . 

ولقد سوّدت وجوهنا ممقالتك الفاسدة » وانفرادك بنفسك» كأنك حبار 
بن الخابره برولة كرانة للكارو ل العمى و رولا كاك بن الخير بخالفة السد 
ولو استقبل من الرأي ما استذير لم يُحك عنك كلام في السهل ولا في 
لحبل» ولكن قدّر اللّه وما شاء فعل » بيننا وبينلك كتاب الله وسنة رسوله ؛ 
قال الله تعالى : <( فإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرّسول » », ولم 
يقل : إلى ابن الجوزي . ظ ش ظ 

وترى كل من أنكر عليك نسبته إلى الجهل » ففضل الله أوتيته وحدك ؟! 
وإذا جَهّلتَ الناس فمن يشهد لك أنك عالم؟ ومن أجهل منك حيث لا 
تصغى إلى نصيحة ناصح ؟! وتقول : من كان فلان؟ ومن كان فلان؟ من 
الأئمة الذين. جاء العلم إليك عنهم » من أنت إذا؟ 

فلقد استراح من حاف مقام ربه» وأحجم عن الخوض فيما لا يعلم لثلا يندم . 

ذافيه يا مسكين قد الننات ا وين القول:والغما نقد ورت الأجدل» لله 
الأمر تمن قبل ورتين بعد 6و لا حول وله قوة إلا بالله العليمج اسه انظير 
«ذيل طبقات الحنابلة, (؟9/7٠5١-‏ ١١؟).‏ 


وقد حذفت بعض الفقرات الى فيها مناقشة ابن الجوزي في بعض تأويلاته ؛ 
ومن أراد الوقوف على ذلك فسيجده في معظم كتبه» خحاصة بر التفسير) » 
و« دفع الشبه» ‏ وغيرها. 


الأسباب التي دعت الفرق الضالة إلى الانحراف 
عن منهج النبوة [] 

-١‏ خطؤهم في أن السلف الصال لما أخذوا بظاهر النصوص في صفات 
الباري » أن ذلك يستلزم الممائلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق : 
وغاب عنهم أن السلف إنما آمنوا بهذه الصفات وأمروها كما جحاءت دون 
تحريف أو تعطيل » وهذه حقيقة الانقياد» وعلامة الإبمان الصادق الكامل 
(إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل ) . وأن مذهب السلف وسط بين المشبهة 
والمعطلة » مع العلم بأن لفظة ,,الظاهر», عند السلف ا مدلول يخالف مدلولها 
عند الخلف أهل الكلام » فالظاهر من قوله تعالى : ف الرحتمن على العرش 
استوى ‏ عند السلف يعين علو الرحمن وفوقيته » سبحانه وتعالى بذاته كيف 
شاء» وعند الخلف « استوى # .بمعنى ا 
لغة» ولا شرع » ولا عقل . 

؟- أهل التعطيل لا يفهمون من:صفات الخالق إلا مايفهمونه من 2 
صفاتهم البشرية !!! مما حدا بهم إلى تعطيل صفات الباري تعالى » فأصبح 
عندهم ذانًا بلا صفات من باب تنزيهه - زعموا -!!! 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يرد على المعطلة في , التدمرية» (4/3/5» 15) : 

إن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات » أو كثير منهاء أو أكثرهاء 
أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين » ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه . فيقع 
في أربعة أنواع من امحاذير : 


كيه الشيطان 


( أحدها ) : كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن 
مدلول النصوص هو التمثيل . ' 

الثاني ) : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومهاء وعطلة» بقيت النصوص 
معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله » فيبقى مع حنايته على 
النصوص » وظنه السبيع الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظلن أن الذي يُفهم من 
كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطل ما أودع الل ورسوله في كلامهما من 
إثبات الصفات لله ؛ والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى . 

( الثالث ) : أنه ينفي الصفات عن الله - عز وجل - بغير علم » فيكون 
معطلا لما يستحقه الرب تعالى . 

( الرابع ) : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات أو صفات المعدومات » فيكون قد عطل به صفات الكمال الي 
جلعنيا ارب ريل بالمنقوضات والمتدومالة روط التضوص عيبا ولث 
او ا 
الله وف الله بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدًا في أسماء الله وآياته ..» 

*- تشبثهم ببعض التأويلات التي وردت عن بعسض ى أئمة السلف» و 
حجة هم فيها ؛ لأن هذه النقولات : 

أ- إما واهية جاءت من طريق الضعفاء والكذابين» كما ورد عن مالك» 
وأحمدء وغيرهما - رحمها الله تعالى - تأويل الإتيان وامجيء وغيرها . 

ب- أو أن القائل بهذا التأويل قد رجع عنه وتاب منه؛ كأبي الحسن 
الأشعري - رحمه الله - فإنه قد انسلخ من باطله وانخلع منه كما يُسل السيف 
من مدوع ولكنن التعصيين لغيه لا يلون على اصئل الدهيب الفاسد» 
فاتبعوه في الباطل وتحالفوه في الحق » وال الهادي إلى سواء السبيل . 

ولذا قال ابن القيم - رحمه الله - في , مختصر الصواعق» (ص )"841١‏ : 


كيه الشيطان ‏ ب بي يي سبب] !"| 


... إذا ثبت عن مالك, وأحمد» وغيرهما تأويل شيء في موارد النزاع لم 

ل فيه أكثر من أنه وقع بينهم نزاع في معنى الآية أو الحديث . . والحجة هي 
الى تفصل بين الناس» . اه 

وهكذا يقرر ابن القيم - رحمه الله - تلك القاعدة الجليلة » وهي على فرض 
ضبحة رنوت الناورا عن انحن من البالق قل ححة ق قولهه ورا اللمة ىق 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ترك التأويل الباطل» ووجوب إثبات 
الصفات لله - تعالى - على الوحه اللائق له - سبحانه - ثبوتمًا بلا تمثيل» 
وتنزيها بلا تعطيل؛ وأن الحق يؤخذ من كل مَنْ جاء به» والباطل يرد على 
و ل ع ع ل ا : 9 فإن تنازععم في 
شيء فردُوه إلى اللّه والرسول 4 [ النساء : ه]ء والردٌ إلى الله هو الرحوع 
إلى كتابه » واستنباط الحكم للقضية محل النزاع » والرد إلى الرسول يلِدْ هو السرد 
والتحاكم إلى سنته المطهرة الصحيحة بعد ثماته . 

غ - تقديمهم العقل على النقل : 

ععنى أنهم يسلكون ف المطالب الإلهية مسلك الفلاسفة وعلماء الكلام ف 
الاستدلال بالعقل وحده» وتقديسه والاكتفاء به» بل وتقديمه على كلام الله 
وكلام رسوله. وهم يعلمون يقينا أن هذا منهج الفلاسفة الذين لا يثبتون 
النبوات » ولا يرون أن لله أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتتب وغيرهاء 
ويؤكدون أن كل ذلك ليست حقائق ثابتة» ومع هذا فقد أقبل الخلف على 
تقديم العقل على السمع والنقل ؛ فما أثبته العقل فهو الثابت » وما نفاه العقل 
فهو المنفي » فالعقل عندهم حاكم وليس محكوما !! 

ه- تفريقهم بين الكتاب والسنة : 

لقد زعمت تلك الفرق الضالة » خاصة المعتزلة والجهمية أن حديث الآأحاد 
لا ينهض لصحة الاعتماد عليه في باب العقيدة وإثبات الغيبيات» وأن هذا لا 
يصح فيه إلا آية في كتاب الله أو حديث متواتر !! 


كيد الشيطان 


وأبعد منهم بجعة الرافضة الغلاة مع إخوانهم الملاحدة والزنادقة» الذين 
ذهبوا إلى وجوب الاكتفاء بالقرآن فحسب ء والاستغناء عن السنة مطلقمًا في 
0 

قال ابن أ بي الع احنفي ل .شرح الطحارية ». 

وافنبيدوا على _القلوت معرقة اللدات تعال ضد و سات وصفاتهء وأفعاله من 
حهة الرسول ييه » وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها 
قواطع عقلية » وبراهين يقينية » وهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
9 ظ 

وقال في (؟5/١0.ه-‏ 04ه): 

رروخحبر الواحد إذا تلقته الأمة ا العلم 
اليقِيي عند جماهير الأمة » ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» وكان 
رسول الله و يُرسل رُسله آحادًا » ويرسل سب مع الآحاد » ولم يكن المرسل 
إليهم يقولون : لا نقبله ؛ لأنه حبر واحدٍ » وقد قال تعالى : 4 هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله # [ التوبة : 
ماني أن حفظ الله جح وبيناتة عا .عدلقه :الثالة قط يديوه 
فاته وكا ققح الل عن كذب .على وصولة ةق حباقة روبعل فاقه وين 
حاله للناس . ظ 

قال سفيان بن عبينة مسق الله أي ركد و الكدوت. 

وقال عيك اللداين البار اه : لو هَمْ رجحل ف السَّحّر أن يكذب ف الحديث , 
لأصبح والناس يقولون : فلان كذاب» . 

وحن الواعل وان كان شتحل العدق والكديام ولكو الغر نصحت 
الأخبار وسقيمها لا يناله أحدّ إلا بعد أن ن يكون معظم أوقاته مشتغلا 
بالحديث » والبحسث عن سيرة الرواة » ليقف على أحوالهم وأقوالهم» وكانوا بحيث 


كب ايشا أن 
لو قتلوا لم يسامحوا أحدًا في كلمة يتقوّها على رسرل الله يه وقد نقلوا هذا 
الدّين إلينا كما نقل إليهم» فإذا أوقف المرء على هذا من شأنهم » وعرف حاهم, 
2 م لل اك ا 55 ه ش 
وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيما نقلوه وردووة». اه . 

وليس المقام هنا للرد على مزاعمهم - الفرق الضالة - الباطلة وتفنيد 
شبههم الواهية » بقدر ما هو إثبات لمنهج السلف الذين كانوا يحتكمون إلى 
النصوص في كل شيء كتاببًا وسنة» ويكتفون بها ولا يعارضونها بالأدلة 
العقلية » كما أنهم يعتقدون أن السنة صنو القرآن»ء بل هي المفسرة له بعد 
القرآن» ويحسن بي أن أحيل - للمزيد - إلى رسال شيخنا الألباني - فسح 
اللغاق دنه وعافاة من مره بيقدرنه سو رومز له السعة بق الام ورينان انيه لا 
يستغنى عنها بالقرآن»» ,روجوب الأخحذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد علسى 
شبه المحالفين » . 


لك«ول _ ل للب كيه الشيظاد 
0 ذِكرُ القواعد السلفية في فهم النصوص 
الواردة في إثبات الصفات الربانية [] 


لقد عصم الله أهل السنة والجماعة في أعظم باب من أبواب أصول الدين» 
وهو «الصفات الربانية» الي ضلت وتحيرت فيه جميع الفرق » وخخالفوا فيه ما 
كان عليه البي يَدِ وأصحابه الكرام » بأن قعد أهل السنة قواعد لفهم هذه 
النصوص على مراد الله ورسوله » وأصلُوا أصولاً لا يكاد ينحرف عنها 
منحرف إلا ولا بد أن يدل في غياهب العمى ويتشبه بأحد هذه الفرق » من 
هذه الأصول : 

أولا : « توحيد الله - عز وجل - في إفيته وربوبيته , وأسمائه وصفاته . 
وأفعاله عمن سواه , : 

قال تعالى : «إ قل هو الله أحد» الله الصمد» لم يلد ولم يُولد» ولم 
يكن له كفوًا أحد 4 [الإخلاص: ١‏ - 4 ع]ء وقال تعالى: #ألا له الخلق 
والأمر» [الأعراف : ]» وقال تعالى : وما أمروا إل ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين 4 [ البيئة : ٠‏ ] » وقال تعالى : 9 ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير © [ الشورى : »]١١‏ وقال تعالى : بهل تعلم له سميثًا# 
[مريم : 5ع ؛ أي شبيهًا ومناظرًا وممائلاً ؟! 

ثانينا : , أثبتوا للّه ما أثبته لنفسه في كتابه , أو أثبته له رسوله في صحيح 
سنته من غير تحريف ولا تعطيل» : 

وذلك لأن الله - تعالى - أعلم بنفسه من غيره» ورسوله يل أعلم الخلق 
بربه » والتوحيد يستلزم إثبات الصفات .ء وإلا فكيف يكون الإله واحدًا في 
صفاته - اليّ تليق بكماله وجلاله - مع نفي المعطلة لتلك الصفات » وكذا 
نفى الله - تعالى - المشابهة والممائلة » فقال : ا ليس كمثله شىء »4 , 


كسد الشيطان  --‏ بيبأ 
وأثبت لنفسه اللائق من الصفات فقال  :‏ وهو السميع البصير # , فهو 
سبحانه سميع بسمع » بصير ببصر » يليق بجلاله وعظمته » لا يشبه أحدا من 
خحلقه » ولا يشبهه أحدّ من خلقه . 

ثالهًا : ,, نفوا عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه , وما نفاه عنه رسوله في 
صحيح سنته » . 

رابعا : « كفهُم وعدم خوضهم في إدراك حقيقة الكيفية لصفات الله 
وأفعاله , وفرّضوا علم ذلك إلى اللّه تعالى» ؛ لقوله تعالى : 8 ولا يحخيطون به 
علمًا # [طه : .]١٠‏ 

خامسا : ,, صفات الله تعالى توقيفية : 

فلا يثبتون لله صفة زائدة عما في الكتاب والسنة » ولا ينفون عن الله - عز 
وجل - إلا ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله وك . 

سادسا : ,, منهج السلف في نفي النقص عن الله اعتقادهم ثبوت كمال 
ضده لله - عز وجل - » : 

فنفي الموت عنه يتضمن كمال الحياة » ونفي النوم يتضمن كمال قيوميته »ع 
كما في قوله تعالى : <إ لا تأخذه سنة ولا نوم # » ونفي الظلم يتضمن كمال 
عدله:» كما في قوله تعالى : 9١‏ ولا يظلم ربك أحذًا # [ الكهف : 45 ] . 

سابع : ,, اتفاقهم على مراعاة الألفاظ الواردة في إثبات الأسماء 
والصفات للرب - تبارك وتعالى - وتوقفهم في الألفاظ التي لم يرد بها 
نص نفيا ولا إثباتًا , ؛ فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في هذا ؛ لأن الألفاظ 
المبتدعة ليس ما ضابط » بل كل قوم يريدون بها معئّى غير المعنى الذي أراده 
الآحرون ؛ كلفظ | الجهة, » ور الجسم» », وررالجيزي»» و المحدي. 
ور الجبر » » ورر الحركة » » ورر الانتقال » » وغير ذلك » بخلاف ألفاظ الرسول 
يه » فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه . 


ظ كيد الشيطان 
فأما معنى هذه الألفاظ المحملة فيُسأل عنها من قال بها » فإن أريد بها باطل 
رد » وإن أريد بها حق لا يمتنع عن الله قبل . مع بيان ما يدل على المعنى 
الصواب من الألفاظ الشرعية والدعوة إلى استعمالها مكان هذه الألفاظ المحدثة 
المبتدعة كلفظ ,, الجهة » مثلاً » فإن أراد مكانً يحويه » رددناه وأبطلناه » وإن 
أراد « العلو والفوقية والاستواء » لله - عز وجل - قبلناه » ولكن الواجب على 
كل مسلم ألا يتكلم إلا .ما حاء من الألفاظ في الكتاب والسنة » وأن يترك تلك 
الألفاظ امحدثة الى تورث الشكوك » ولو كان في ذكرها خير لما تركها النبي. 
يه ولا أصحابه الكرام » فعدوهم عنها وتمسك القائلين بها يدل على إحدائها 
في الدين » و كل محدئة ضلالة . 

امنا : « كل صفة ثبتست بالنقل الصحيح ا ال 
ولا بد - بلا تعارض » : 

ومن أحل ذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتابه القيم 
بر درء تعارض العقل والنقل » » ولو فرضنا وجحود التعارض بين العقل والنقل 
فلا بد أن يكون مردٌ ذلك إلى سببين : 

أ- عدم ثبوت النقل » وحيشفذ تسقط حجة مدعي التعارض » حيث لا 
ينهض الدليل هنا - مع ضعفه - للاحتجاج به » وضعفه حينئذ كاف ف رده . 
مئال ذلك حديث : , إن أوّل ما خلق اللّه القلم . فقال له : اكتب . 
فجرى بما هو كائن إلى الأبد, . مع حديث : ,, أول ما خلق اللّه العقل , 
فقال له : أقبل , ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقنًا أشرف منك , . 
فإذا نظر العقل الصريح إلى هذين الحديثين تحير» أيهما نلق أولاً ؟! فإذا 
علم بأن الثاني منهما موضوع , والأول صحيح زال عين الإشكال حينئذ . 


كبد الشيطان ظ ظ 


ب- وإما أن العقل قصّر عن فهم نصوص الكتاب والسنة » فمشكا ة الوحي 
واحدة » فكيف يتصور التعارض مع اتحاد المصدر ؟! ولذا كان إمام الأئمة ابن 
حزيمة - رحمه الله - يتحدى إدعاء التعارض بين النصوص الشرعية » وما حئ 
له بنصين ظاهرهما التعارض إلا ألّف بينهما » فيرد الجاهل عالمًا » ويرد المبطل ‏ 
ملحي اشوئ عانقا حامر ظ 

تاسعا : ,, منهج السلف في إثبات الصفات هو النفي المجمل لصفات 
النقص . والإثبات المفصل لصفات الكمال » . ففي باب النفي قوله تعالى : 
3 ليس كمثله شيء # [ الشورى : ١١‏ ع . وقال تعالى  :‏ ولم يكن له 

كفوا أحد # [ الإخلاص : ؛ ] . وفي باب الإثبات المفصل لصفات الكمال 
قوله تعالى  :‏ وهو السميع البصير #» [ الشورى : ١١‏ ] » وقوله تعالى : 
ف هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ه هو الذي 

خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين 
ما كنتم واللّه بما تعملون بصير 4 [ الحديد ا" 

وخالف أهل السنة في ذلك المعتزلة والأشعرية » فإنهم قد أثبتوا إجمالا ونفوا 
تفضيلة > افأزكر ابؤيغوة: ذالك الله سي ل :تقو اعم القنقات تفضيلة ‏ اققالرا 
في مدحه سبحانه : ليس جسم », ولا صورة » ولا لحم»ء ولا دم » ولا بدي 
بو ليا لكر ذلك مسن الألفاظ المبتدعة الحدثة الي 

يستحي القلم أن يسطرها هنا » ولولا أن الله حكى عن أهل الكفر والإلحاد 

مقالتهم الشنيعة » ما تمرأنا على ثقل كلمة واحدة من مقالة أصحاب البادع ؛ 
وصدق فيهم هم وإخوانهم من المشبهة قول شيخ الإسلام ابن تيمية : « الممشل 
يعبد صنمًاء والمعطل يعبد عدما » . 


كيد الشيطان 


عاشرًا : ,« كإ, اسم ثبت لله - عز وجل - فهو متضمن لصفة من غير 
عكس2 : 

مثال : اسم الله الرحمن متضمن لصفة الرحمة » واسم اللّه السميع متضمن 
لصفة السمع » واسم الله الكريم متضمن لصفة الكرم .. إلخ » فهو سبحانه 
سميع بسمع » عليم بعلم » قدير بقدرةء وهكذا جميع أسمائه سبحانه . أما 
صفاته فلا تشتق منها الأسماء ؛ كالإرادة » والإتيان » والمجيء » والانتقام من 
امحرمين » وغيرها . فلا نقول : المريد » والآتي » والحائي » والمنتقم ؛ لأن هذه 
لسك أنعاء لله تقال 

الحادي عشر : ,, صفات الله - تعالى - كلها صفات كمال وجلال : لا 
نقص .ليها بوجة من الوجوه + .. وصفات النقض لا تليق إلا بالمخلوق . 

الثاني عشر : « صفات الله - عر وجل - ( ذاتية ) : كاليد » والعين , 
والساق » والرجل » والأصابع » وغيرها . ( وفعلية ) : كالإتبان » والمحيء. 
والنزول » والاستواء » والغضب . والضحك ., والرضا » والسخط . وغيرها , 
وصفاته الفعلية متعلقة بأفعاله » وأفعاله لا منتهى لما : فا ويفعل اللّه ما 
يشاء *# [ إبراهيم : ١0‏ ] » وقال تعالى : 9 لا يُسئل عما يفعل وهم 
يسئلون 4 [ الأنبياء : ١+‏ ] » وقال : فإ ولكن اللّهِ يفعل ما يريد 4 
[ البقرة : 757 ] » وقال : 5 الله يفعل ما يشاء # [ آل عمران : 5١‏ ]2 
وغيرها من الآيات الدالة على المراد . 

الغالث عشر : , دلالة الكتاب والسنة على الصفة » إما : 

0-2 التصريح بها , : كالرحمة » والعزة » والقوة » والوحه , واليدين , 
والعينين » وغيرها . أو : 

ب- , تضمن الاسم ها , : فالبصير متضمن لصفة البصر »ء والسميع 
متضمن لصفة السمع .. ونحو ذلك . أو : 


ج- , التصريح بفعل أو وصف دال عليها, : © الرحمن على العرش 
استوى > دال على الاستواء والعلو والفوقية : ف إنا من المجرمين منتقمون 4 
دال على القدرة على الانتقام من المجرمين » ولا يوصف اللّه - عز وحل - به 
ابتداء » ولكنها صفة مقابلة . 

الرابع عشر : « صفات الله - عز وجل - يُستعاذ بها , ويُحلف بها 
مُضافة إلى اللّه » ولا تفرد بنداء , ولا دعاء , ولا تعبد » . 

ومنه قوله يِه الذي أخحرحه مسلم في ,«, صحيحه» : « أعوذ برضاك من 
سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك ٠.‏ . وبوب البخاري في كتاب ر الأعان 
والنذور » الباب الثاني عشر : باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته . 

هذا .. ولا يجوز لمسلم أن ينادي الصفة محردة » فيقول : يا رحمة الله .. يا 
عزة الله .. يا قدرة الله .. إل » ولا نقول : عبد الكرم » عبد الرحمة .. إلخ . 

الخامس عشر : , الكلام في الصفات كالكلام في الذات , . فكما أننا 
نثبت لله - عز وجل - ذاتنًا حقيقية لا نعلم كيفيتهاء فلا بد أن نعتقد أن 
هذه الذات متصفة بصفات حقيقية تليق بهذه الذات العلية لا نعلم كيفيتها 
يما ظ 

السنادس عشر : , القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر ولا 
فرق » . ظ 

فمن أثبت بعض الصفات يلزمه أن يثبت بقيتها لله - تعالى - على ما يلييق 
يجخلاله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ,« الفتاوى » )75١517/5(‏ : 

« ومن فرق بين صفة وصفة » مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز ؛ 
كان متناقضا في قوله » متهافتًا في مذهبه » مشابهًا لمن آمن ببعض الكتاب 
و كفر ببعض » . 
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السابع عشر : , صفات اللّه المضافة إليه غير البائئة عنه , غير عمخلوقة , . 
كالسمع ؛ والبصر » والكلام » والسخخط ؛ والغضب » والرضا . , يبنلاف ما 
.أضيف إلى الله من صفات بائنة عنه , فإنها مخلوقة , » وإضافتها إلى اللّهِ إنما 
هي إضافة تشريف كبيت الله » وناقة الله » وأمة الله » ونحو ذلك . 

الثامن عشر : ,, صفات الله - تعالى - تغبت بدليل واحد من كتابه أو 
سنة نبيه إذا صحٌ » وإن كان آحادًا , . خلافًا للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم . 

اناسع عشر : ب معاني صفات الله - عز وجل - الثابتة بالكتاب والسنة 
معلومة يقينًا على الوجه اللائق بالذات العلية . وتفسر على الحقيقة دون 
امجاز والاستعارة ‏ أما الكيفية فمجهولة لدينا تبعا لجهالة كيفية الذات »2 . 

العشرون : ,رما جاء في الكتاب والسنة » وجب على كل مؤمن القول 
بموجبه , والإيمان به وإن لم يفهم معناة, . 

الحادي والعشرون : , صفات الله - عز وجل - لا يقاس عليها, . فلا 
يقاس السخاء على الجود » ولا الجلد على القوة » ولا الاستطاعة على القدرة» 
ولا الرقة على الرحمة والرأفة » ولا المعرفة على العلم.. وهكذا؛ لأن صفات 
الله - - تعالى > ترقيقية لفقلا ومع . 

الثاني والعشرون : ,,إذا كانت أسماء الله - تعالى - لا حصر لماء وأن 
كل اسم يتضمن صفة, فصفات اللّه لا حصر ها أيضاء . 

وكان من دعائه يك : ,, أسألك بكل اسم سمّيت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك , أو علمته أحدًا من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري. وججلاء حزني , وذهاب 
همى ..ج. اللديك . 

والكبافين انالله أسماء علبها كناد عنلقةتعن الماشتكة او الأنكا وم والر ليف د 
والعلم عي اللوت ولا مدعي للضوفية والطرقة ق هذا اديت + ولب 


كيد الشيطازن . 
سبحانه - أسماء استأثر هو - سبحانه - بها لم يطلع عليها أحذا من خلقه 
ألبئة » وهذه الأسماء تضمنت صفات » والله تعالى أعلم . 

الغالث والعشرون : , السلف - رضي اللّه عنهم - لا يخوضون في 
صفات الله - عز وجل - بالتشبيه والتمثيل », ولا بالتحريف والتعطيل 
حَْلاً للألفاظ على ما يجوز في اللغة من بععض الوجوه» أو الاستعارة أو 
المجازء بل الأصل عندهم في الكلام حمله على حقر حقيقته» ولا يخرج عن هذا 
إلا بدليل أو قريئة قوية» . 

وحمل الكلام على بعض وجوه اللغة يؤدي إلى : 

-١‏ تجهيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعرهم 
بإحسان ؛ فإنهم من أعلم الناس باللغة » وأفهمهم لمعانيهاء ولم يفعلوا فعل 
المؤولين الحرّفين الذين يتلاعبون بكلام الله وأكادم رسوه يد » ويدّعون أن 
ذلك ثما توجبه اللغة » فلو كان ذكر ,, الساق » في حق الله - تعالى - يعني به 
رر الشدة » » أو ,ر القدم » ب يعين به الموضع » أو الضحك يعون به ,, الرضا » ؛ لبينه 
ابي يك بيانًا عامًا ؛ لأهمية هذا الباب » ولما أحال الأمة على فهومهم, مع 
تباينها واحتلافها . 

؟- وحمل الكلام على ما يجوز في اللغة » وترك ظاهر الكلام. ٠‏ يؤدي إلى 
خلل ولبس في فهم المراد » ومن ثم لا يحصل ضبط كلام متكلم إلا بالاستفسار 
عن كلامه ومقصده » وهذا خلاف ماعليه المسلمون قديمنًا وحديفاء 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق . 

+- أن حمل صفات الرب - جل وعلا - على المعاني اللغوية أو على المحاز 
دون الحقيقة يقتضي تعطيل الرب - جل وعلا - عن صفات الكمال ؛ فلا 
ينبت له علم » ولا حياة » ولا سمع » ولا بصر ء ولا غير ذلك ما وصف به 


نفسه » أو وصفه به رسوله محمد يل . 
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؛- أن حمل الكلام على غير حقيقته يقتضي أن الله - حل وعلا - يخاطب 
العباد.مما لا يفهمون , أو ما ظاهره غير مراد » وهذا محال شرعًا وعقلاً . 

ه- أنه وإن حاز ف اللغة إطلاق « اليد » على « النعمة » » أو ,, القوة» ف 
بعض المواضع ؛ فلا يصح أن يجعل هذا الإطلاق عامًا في كل شيء : 

فقوله تعالى : 8 لما خلقت بيدي 4 [ ص : 8ع » لا يصح أن يقال : لما 
خلقت بقدرتي أو بنعميٌ ؛ لأن نعم الله متعددة » وليست محصورة في 
نعمتين » ولا على القدرة ؛ لأن قدرة الله واحدة وغير متعددة )20 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ,, الفتاوى » (555/5) : 

« إن لفظ « اليدين » بصيغة التثتية لم يستعمل في النعمة» ولا في القدرة ؛ 
لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع ؛ كقوله  :‏ إن الإنسان لفي 
خسر 4 [ العصر : ؟ ] » ولفظ الجمع في الواحد ؛ كقوله : فإ الذين قال لهم 
الناس إن الناس .. # [ آل عمران : ١7‏ ع » ولفظ الجمع في الاثنين ؛ 
كقوله : 9 صَعْت قلوبُكما 4 [ التحريم : ؛ ] » أما استعمال لفظ الواحد ف 
الاثنين » أو الاثنين في الواحد ؛ فلا أصل له ؛ لأن هذه الألفاظ عدد » وهي 
نصوص ف معناهاء لا يتجوز بها .. » . 

الرابع والعشرون : , السسّلَفْ يعتقدون أنه ما من شيئين إلا وبيبهما قدر 
مخبرك وقلار فارق » فمن نفى القدر الفارق فقد مثل , ومن نفى القدر 
المشتزك فقد عطل , . 

فالله - تعالى - ممّى نفسه العلية بأسماء مختصة به » وسمى بعض مخلوقاته 
بأسماء مختصة بهم » ولا يلزم من اتفاق الاسمين تمائل مسمًّاهما واتحادهما 





5 ,2 ١5375155 أفاده سليمان العلوان قِ إ تحاف أهل الفضل والإنصاف » ( ص‎ )١١ 


واتفاقهما عند الإطلاق » وضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في , الفتاوى » 
(/8؟- 4") مثلان مفادهما : 

أ- أن الحنة وما فيها من مخلوقات وأصناف المطاعم » والملابس » والمناكح , 
والمساكن » موافقة للأسماء الموجودة في الدنيا » وليست مماثلة لههماء بل بينهما 
من التباين ما لا يعلمه إلا الله - تعالى - فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات من 
مباينة المحلوق للمخلوق . 

ولذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: « ليس في الدنييا شيء مما في 
الجنة إلا الأسماء » . 

ب- وهو أن «الرّوح » الي فينا ؛ فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية , 

وأنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء » وأنها تقبض من البدن » وتسل منه كما 
تسل الشعرة من العجين » وأنها موجودة حية » عالمة قادرة » ميعة بصيرة ) 
ونحو ذلك من الصفات . 

ومع هذا» فالعقول قاصرة عن تكبيفها وتحديدها + لأنهم لم يشاهدوا ا 
نظيرا » والشيء إنما تدرك حقيقته ممشاهدته » أو .مشاهدة نظيره . 

120 121701010101011101ظ 
المحلؤقات » فالخالق أولى .باينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه 
وصفاته » وأهل العقول أعجز عن أن يحدّوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا 
الروح أو يكيفوها . / ٍ 

فإذا كان من نفى صفات الروح جاحذا معطلا لها » ومن مثلها مما يشاهده 

من المخلوقات جاهلا مثلا لما بغير شكلها ء وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة 
الإنبات » مستحقة لما لها من الصفات » فالخنالق - سبحانه وتعالى - أولى أن 
يكون مَنْ نفى صفاته جاحدًا معطلا » ومَنْ قاسه بخلقه جاهلاً به مثلاً ‏ 


كيد الشيطان 


وهو - سبحانه وتعالى - ثابت بحقيقة الإثبات » مستحق لما له من الأسماء 
والصفات . 
وأخيرًا: 

الخامس والعشرون : ,, مذهب السلف في أصول الدين وسط بين العمث 
والتعطيل , كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم , . 

فهم لا بمثلون صفات الله بصفات خلقه » كما لا يمثلون ذات الله بذوات 
خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله » فيعطلوا أسماءه 
الحسنى وصفاته العليا 00 الكلم عن مواضعه » ويلحدوا في أسماء الله 
وآياته » فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء » ويعتقدون أن كل ممثل معدل ديد 
الصفة » وكل معطل ممثل ؛ لأنهم لم يفهموا أسماء اللّه وصفاته » إلا ما 
يفهمون من أسماء وصفات المخلوقين . ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

« الممثل يعبد صنمًا » والمعطل يعبد عدما » . 
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كيه الشيطان 
ل وصف النسخة الخطية . وإثبات نسبتها للمؤلف [] 

رسالة في كيد الشيطان لنفسه . قبل كيده لآدم مع شرح الفرق المضلة . 

- نسخة مخطوطة في مكتبة بلدية الإسكندرية برقم (71775؟ ج) ضمن 
بجموعة هي أولهاء وهي نفسها في معهد المحطوطات بجامعة الدول العربية 
برقم (؟١١‏ توحيد وملل). 0 ظ 

- على وجه الورقة الأولى : رسالة متعلقة بكيد الشيطان لنفسه قبل خلق 
أدم - عليه السلام - وفيه مذهب فراق (كذا ) الضالة لابن الجوزي . 

- على وجه الورقة الأولى أيضًا تحت العنوان : حاتم مكتبة بلدية الإسكندرية . 

- تبدأ ب : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد للهء والصلاة والسلام على 
وعرل اللموطلى ال ترسوك الله نامل أن الشيطان قد كاد نفسه قبل كيده 
لآدم - عليه السلام ... 

- تنتهي ب : ... وولههذا شرك الناس العلم بالكلية » وصاروا كالبهائم لا 
يعرفون ما يلزمهم من عقائد الدين وأحكام الإسلام» ولا بميزون بين الحلال . 
والحرام » واشتغلوا بجمع المال وأحذ الحاه بالرشوة والوبال . 

- عدد أوراقها : 7١‏ ورقة . 

- الخط : مكتوبة بخط نسحي جيد » مشكولة . 

- عدد الأسطر : مسطرتها غير مطردة ما بين 5١‏ إلى 7١‏ سطرًا . 

. 57١١7 مقاسها:‎ - 

- الناسخ : السيد خليل كركوكى . 

- عدد الكلمات : يزواح عدد الكلمات في كل سطر من 4 إلى ١١7‏ كلمة . 

- ذكرها الأستاذ عبد الحميد العلوجي في كتابه ,مؤلفات ابن الجوزي, 
ص4 ١‏ من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت . 


ْ ظ ظ كيد الشيطان 
0] عملي في الكتاب [] 

- نسخ المخطوط » ومقابلة المنسوخ على الأصل . 

- تصحيح ما وقع من تحريف أو تصحيف في النسخة» وإثبات ذلك في 
الهموامش . 

- تخريج الآيات القرآنية الكريعة . 

- تخفريج الأحاديث النبوية الشريفة » وإثبات صحتها وضعفها . 

- عمل عناوين تناسب كل فقرة . 

- تحلية النص بعلامات الترقيم » وتوزيعه على نحو يسهل قراءته على طالب 
العلم . ْ 
- كتابة مقدمة ذكرت فيها ترجمة الإمام ابن الجوزي » والأسباب الى دعت 
الفرق الضالة إلى الانحراف عن منهج النبوة » ثم ذكرت خمسا وعشرين قاعدة 
من القواعد السلفية في فهم النصوص الواردة في إثبات الصفات الربانية . 

- عمل فهرس للآيات القرآنية الكربمة» وفهرس للأحاديث النبوية 
الشريفة » وفهرس للفرق الواردة في الرسالة » ثم فهرس للموضوعات . 
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[ول _ لل ست كيه الشيظاو 


ولا يفوتئ أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أخي الكريم الشيخ / محمود 
عبد الرازق التوحيدي الذي أفدت منه في بعض حواشي هذا الكتاب » عند 
التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة » ورمزت إلى ذلك بالرمز (م ) . 
كما أتقدم بخالص شكري واحززامي إلى أخمي الشيخ | منصور بن محمد 
يوسف الصعيدي الذي تولى إعداد هذه الرسالة » ومراجعة صفهاء وإعداد 
فهارسهاء فجزاه الله عي ير الجزاء . 

هذا » ولم آل جهذا في هذا العمل» ولكن لا بد من الخطأ» فما كان من 
صواب فمن الله - تعالى - وليس لي فيه فضل» وإن كانت الأخرى فم 
والشيطان ؛ واللّه يعفو عن كثير . 

اا ري ا باصت ب أن يوجحهئ إليهء وجزاه 
الله عحيدًا ؛ فإن الحق ضالة المؤمن 

هذا آخر ما قصدت بيانه » راجينًا المولى - تبارك وتعالى - أن يبارك في هذا 
العمل » وأن ينفع به - وسائر اا 
يتقبله مئ بقبول حسن . أمين . 

وصل اللهم على نبينا محمد يه » وسبحانك الب سنك ٠‏ أشهد أن لا 
إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . 


وكتب 
الفقير إلى رحمة ربه 
أبو الأشبال الزهيري 
القاهرة في ١‏ رمضان 11541١9‏ ها 
هاتف : ٠7/551158‏ 
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كد الشيطار 


[ أ بع بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله » والصّلاة والمّلامُ على رَسُول الله وعلى آل رسول الله . 
فاعلم ل الشيطان قد كاد نفسَة قبل كيده مسب اه 
ثم لم يُقَمَصِرْ على ذلك حتى كاد كر اللعية د آدَمٌ - عليه السّلام . 


0 #6 


0 كيْدُ الشيطان لنفسه 0 
ما كيده لنفسه , فإنه كان يُطُوفُ بآدمَ وهو صلْصالٌ كالفخارء فيتعحّبُ 
فد نول : لأمر عَظِيِمِ قَدْ لق هَذَاء ولّيِن سُلْط علي لأَعْصِيّنه» ولين 
لطت عليه للك" . 
فلمًا تم خلقٌ آدم - عليه السّلام - - في أَحْسّن تَقوِيمء رأى الملائكة مَنظَرا 
لع 1 جمعول م ري فَشَّقَّ ذلك 
عن إل راع لو تنه ان بن شطوده رن مطاف ا سلف 1 ا 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير ت ييه الله - هذه القصة في تفسير قوله تعالى : « وإِذْ قلنا لِْمَلاَبْكَةِ 

امْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا نيس أبَى واستَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 [ سورة البقرة : 74] . 
فذكرها من عِدَّ طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره » واستغرب كثيرًا من 

سياق القصة ؛ بل قال : « ويقع فيه إسرائيليات كثيرة » فلعل بعضها مدرجٌ » ليس من كلام 

الصحابة » أو أنهم أذوه من بعض الكتب المتقدمة » والله أعلم» . اه . 

0 المضافة + الدل والوانة عليه عشاففه أى :ويس عسي ويل ندج القشاضية: 

من قوم أَغِضناء وأَعِضّةٍ وهم الأذلاء . ( اللسان : مادة غضض) . 


اح يم الشيطان 


- 


الستوتن اوه و رقيق لكو مخلوقًا من نار ؛ والنارٌ في رَعْمِهِ شرف 
من الطين ؛ فالمخلوق منها خيرٌ من المخلوق منه » ورغ الأفضل كن ذونة 
غَضَاضّة عليه وَهَظظُمٌ لِمَنزلَته" . 


الا سس 


)١(‏ قال تعالى: إ ولقد خلقناكم ثم صرّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين # قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى 
من نار وخلقته من طين # [ سورة الأعراف : ١7 2١١‏ ] . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: 

اقل اتلعى_لغنة الله : ل أنا خيرٌ منه 4 من العُذْر الذي هو أكيرٌ من الذنب » كأنه امتنع 
من الطاعة ؛ لأنه لا يُؤمر الفاضِلٌ بالسجود للمفضول - يعين ( لعنه الله ) - أنا خخيرٌ منه فكيف 
تأمرني بالسجود له ؟ 

ثم بين بأنه خخيرٌ منه بأن نلق من نار » والنارٌ أشرفُ من الطين الذي خخلقته منه » فنظر اللعين 
إل اقل العنصر » ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله - تعالى - نحلق آذم بيديه » ونفخ 

فيه من رُوحه» فقاس الشيطان قياسًا فاسدًا في مقابلة نص قوله تعالى : 9 فقعوا له ساجدين © » 
فأحطأ - فَبّحَهُ الله - في قياسه ودعواه أن النار أشرفٌ من الطين » فإن الطين من شأنه الرزانة 
والحلم » والأناة والتثبت » كما أنه محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . 

وأما النار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة ؛ وهذا مان إبليس عُنِصْرَهُ » ونفع آدم عنصره 
بالرجوع والإنابة » والاستكانة والانقياد؛ والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة 
والمغمرة . 

وعن الحسن البصري في قوله تعالى : 9 خلقتنى من نار وخلقته من طين # قال : «رقاس 
إبليس » وهو أول من قاس ) يسندٍ 

رقن ان سرون نان أو مور قاين الى نوج غنات الهس والقصر إلا بامتابيين »- 
وإسناده صحيح أيضًا» . اه. كلام الحافظ ابن كثير بتصرفي يسير . 

وقال الحافظ في قوله تعالى : ٠‏ وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال 
أأسجد لمن خلقت طينًا # [ الإسراء : ١ع‏ ؟! قال : رريذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس - لعنه 
الله اي لآدم , 

فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارًا عليه » واحتقارًا له» . اه 

وانفلر ما قاله الحافظ ابن كثير في شأن قصة إبليس من سورة الحجر » والكهف » وص ؛ فإن 

سرد ذلك أمره يطول » وهو مهم جدًا, فراجعه . 


0 


فلمّا وَقع هذا الفكرٌ في قلبه قَارَنهُ الحَسَدُ فأبى من السجُودٍ ؛ وعَارَضَ نص 
المعبود بر أيه المردُودٍ » وقال : 9 أنا خيرٌ منه 4 ؛ ثم قِرر ذلك جحجته الدَاحِضّة 
حيف تال : (إ خلقنى من نار وخلقته من طين 76" ولم يَعلَمْ أن لو امتشل 
أمرة تعالى لكان فيه عرهُ وسّعَادتَُ؛ لشوددة أهان تَفْسَهُ كُلٌ الإهّانةٍ من 
حيث أراد تعظيمُهاء وأذلّها كل الإذلآل من حيث أرادَ عرتها » وَوَضعَهًا 1 
الوَضّع من حيث أرادً رفعتها ؛ ؛ ففعَلَ بنفْسِهِ ما لو احتهد”" أعظم أعدائه أ 
بج وي عي عا بمب 


العاقن أن بشعه وقيل وسرهة؟ 


0 كيْدُ الشيطان للأبوين [] 
وأها كئذة للأبويى تقد قد" للد فال ع عع قت سما لكرن ررك 
< لقص عيرة ونصيحة لنا؛ فإنه شَاملهُمَا نظرٌ إليهما أين بميلان : فاخي هنيينا 
ميلا إلى المخلود في الحنة , فعَلِمَ أنه لا يدحل عليهما إل من هذا البابوء وهذا 
الباب أعظم كيده في الإضلال؛ ومِنْ هذا اناي دَلَ على ابن آدم ؛ فإنه 
يجرى منه بجرى الدم» ويْصَادِفُ نَفْسَهُ ويخالِطُهًا ويَسْألُها عما تحبّه وتثره: 
فإذا عرف مقصودَهًا يستعينُ به على إضلال العبد. [ ؟ أ ] 
ظ فإن اللعين لا عَرَف أن الأبوين بُريدان الخلوة في الجنة» وعَلِمَ هما إذّ 
أكلا من الشجرة المنهية تَبّدو عَوْرَاتِهماء ويخرجان من الحئنة» قال لهما: إني 
حلقين ولكساع ررقي أله وكا نائعانى ا رشند كما إل تحر اتلد 


. ف الأصل : الطين بزيادة الألف واللام‎ )١( 
. في المخطوط : احتهدوا‎ )١( 


كيد الشيطان 


فخدعهما حيث سمّى تلك الشجرة وشجرة الخلد»» فلما سمّاها رشجرة 
الخلدمي, وقال : هل أدلَكُم على شجرة الخلدء قال : ما نهاكما كماضن 
هذه الشجرة إلا كراهية أن تَأكلاً منها وتخلّدا في الجنة» ولا تموتا وتكونا 
كالملائكة الذين لا يموتون» وَحَلَفّ لهما أنه ناصِحٌ لهما حتى اطمأن قلبهما به 
وأحاباه إلى ما دَعَاهُما إليه» فجرى عليهما من المخُنةِ والخروج من الحنة ونزع 
اللباس عنهما ما جَرَى » وكان ذلك بكيده ومَكْرهِ الذي جرى به القلم» ورد 
ل - تعالى - كيده عليه » وتدارّكَ الأبوين برحمتِه ومغفرتهِ» وعادَ عاقبة مكره 
عليه" : 

ولا يَحِيِقَ المكرٌ السسّىَءٌ إلا بأَهْلِهِ © [فاطر : 47 ] . 

وظنّ العدوٌ أن الظَمَرَ والغلبَة في هذه" الحرب لهء ولبم يَعْلُمْ يكمين 
حَيْش : ربا ظلمنا أُنفْسّنا وإن لم تَعْقِرْ لنا وترحمنا لنكونن مسن 
الخاسرين # [ الأعراف : ؟ ]» ولا بإقبال ذَوْلَةٍ: # ثم اجتباه ربّه فتتاب 
عليه وهَدّى © [طه: ١ 7١‏ ]. 


)١(‏ وذِكرٌ هذه القصة جاء في [ سورة الأعراف : -١9‏ 5؟] : ويا آدم اسكن أنت وزوججّك 
الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظامين # فوسوس هما الشيطان 
ليبدي هما ما وورى عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربُكما عن هذه الشجرة إل أن 
تكونا مَلَكَيْنَ أو تكونا من الخالدين © وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين © فدلاهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بَدَتَْ هما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربُهما 
ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين © قالا ربا ظلمنا. 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين © قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم. 
فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين * قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون * . 
)١١‏ في الأصل : هذا . 


كيد الشيطان ش 


والحاصلٌ أن لعَدُوَ يي بالذنب » وأصرٌ » واحتج » وعارّض الأمرّء وقدح 

في الحكمة» ولم يندم على المعصية قلشيقفة”' الذلة واللعية:. 

ب ا سو رالا ل 
لمنَابُ » وفتح له من الرحمة والهداية كل بابي . | 


عد #0 


0 كيْدُ الشيطان لابّني آدم [] 
ثم كاد العَدُوٌ أَحَدَ ولّديْ آدم » فإنه لم يَرَلْ ملعب به( حتى قَمَلَّ أخحامُ : 
وأسخط أَباةٌ؛ وعصى مَْلآُ» وس قل النفوس في الأرض “موقن نك أله 
عليه الصلاة والسّلامُ - قال : وما من نفس نَل ظُلما إلا كان على ابن آأدم 


كفل منها ؛ لأنه أَوّلُ من سن القتل, 9 . 


. في الأصل : فلحقه‎ )١( 

رك قو اوم عليه المبلام: 

(09) كذا في الأصل , وله وجه ومعناه : يتلاعب به . 

(4) قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابنى آدم باحق إذ قرا قربان ّيل من أحدهما وم 
يتقبل' من الآخر قال لأقتلنك قال إنها يتقبل اللَّه من المتقين © لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما 
أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين © إنى أريد أن تبوأ ياثمى وإثلمك 
فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين © فطرّعت له نفسّه قعل أخيه فقتله فأصبح مسن 
الخاسرين © فبعث الله غرابًا يبحث فى الأرض لبريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتى 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين © [ سورة المائدة : 
اا الاع. 

فيه حديث صحيحٌ . أخرجه البخاري (ه 777 17ت ١5ا/)ء‏ م اكه مسن 


حديث ابن مسعود - رضي الله عنه . 


كيد الشيطان 

فإن العدو كاد هذا القاتل بقطع رَحِمِهِ؛ وعقوق والديه؛ وإسخاط ربّه» وظلم 
نفسيه ؛ وعرّضّة لأعظم العذاب» [ ١‏ ب ع وحَرّمه من جزيل الشواب» ثم حرى 
لكأم غك الكداة والا كلا هايو كانت الات واد ووو الدية واحذا» والمسنيوة 
واحدّاء كما قال الله تعالى : :لإ كان الناسٌْ أَمّةَ واحدة فاختلفوا 204 . 

قال ابن عباس : ل كان الناس أمة واحدة # كانوا على الإسلام» وهذا 
هو القول الصحيح في الآية" . 

ا ل ل لا ار 0 
القول ضعيف جدًا » وهو منقطع عن ابن عباس » والصحيح خلافه . 


#004 * 


- كذا في الأصل بزيادة : فاختلفوا » ولعل المصنف اعتمدها من قراءة عبد الله وأبي بن كعب‎ )١( 
رضي الله عنهما - وف الرسم : فإ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين‎ 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه‎ 
من بعد ما جاءتهم البينات بغينًا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق يإذنه‎ 
والله يمدق من يشاء إلى صراط مستقيم 4 [ البقرة : ل"‎ 

ون سورة يونس [ آية : ١9‏ ] قال تعالى : ا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » . 

1) أخرجه أبو يعلى » والطبراني » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ؛ عنه بسنل صحيح . 

(5) ضعيف . أخرجه ابن :جرير الطبري في « تفسيره » »)١515/7(‏ وابن أبي حاتم من طريق 


إ ه ؟ : . .في 


كيه اللشطاة ل يب بي ]8ك ] 
المدّة ما بين آدم ونوح من القرون 5 

قال سعيد”'" » عن قتادة : 

١‏ كان بين آدم ونوج - عليهما السلام - عشرة قروث » كلهم على المسدى 
وعلى شريعة من الحق» ثم اخحتلفوا» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » 
والزل جيم الاب موسي اع 

فإن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا قسمين : كفارًا ومؤمنين . 


* #4 


ل أول من تلاعب بهم الشيطان هم عباد الأصنام لا 
وكات أَرّلُ من تلاعب بهم عُبادَ الأصنام من جهة العُكُوف على القبور 
وتصوير أهلها ؛ ليَتَذكروا بهاء كما قصّ اللّهِ - تعالى «اتمتيع ل اانه 
فقال : لإقال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده مالَهُ وولده إلا 
خَسَارًا ©» ومكروا مكرًا كبَّارًا » وقالوا لا تَدَرُنٌ آلِهتكم ولا تَذَرُنٌ وَذًَا ولا 
سُواعًا ولا يَغوث ويَعُوقَ وتَمئْرًا © [نوح : ]7١ -7١‏ . 
قال البخاري في «صحيحه) 7 عن :ابن عباس : 


)١(‏ إذا كان الراوي عن قتادة ( سعيدٌ ) غير منسوب » فهو ابن أبي عروبة البصري 

(1) أخرحه ابن جرير )١355/7(‏ ؛ وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم » عنه » وروي نحوه عن ابن 
عباس » ومجاهد » وغيرهما . 

(5) رقم (5550) . وانظر كتاب التفسير من صحيح البخاري » الباب )7١(‏ سورة نوح » فإن 
الإمام الحافظ ابن حجر هت وجوه الهش دقن ساق هناك 6 أ تو قفرية لمح القيمة .أن “فيذة 
أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا صوّروا لهم الصورء ومثلوا لهم التماثيل » فلما مات 
الآباء فال الأبناء : ما اتخذ أباؤنا هزه إلا أنها كانت لفتهم » فعبدوها. وهذا بخلاف ما حكاه 
الواقدي - وهو ضعيف جدًا - قال : رركان ود على صورة رحل» وسواع على صورة امرأة 
ويغوث على صورة أسد ؛ ويعوق على صورة فرس » ونسر على صورة طائر» . فهذا شاذء 


والمشهور أنهم جميعنًا كانوا على صور البشر » والله أعلم . 


اا اا هي الشيطان 


هذه أسماء رجحال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون عليها أنصاباء وسموها 
بأسمائهم » ففعلواء فلم تعد حتى إذا هَلْكَ أولئك » ونسي”' العلم عبدَت ) . 

وقال ابن حرير””' » عن محمد بن قيس : 

((إنهم كانوا قومًا صالحين من بن أدم ع وكان هم أَتبَاعٌ يَقَتَدونَ به" 4 
فلما ماتوا قال أتباعهم : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم, 
يعبدونهم » وبهم يسقون المطر فعبدُوا) ١‏ 

ولم يزل الأمر يشتد على ما قال الكلبي” » عن أبي صالح» عن ابن 
عباس : [” أ] 

رحتى أدرك نسوح فبعثه الله نبينًاء فعصوةٌ وكذبوه» فأمره الله د عدن 
وجل - أن يصنع الفلك » ؛ فصنعها وركبهاء وغرق مَنْ غرق » فأهبط الماء هذه 
الأصنام من أرض إل رض بص لذفها إل ار لد تل ال رن 


. في الصحيح : وتنسّخ » وفي رواية : ون نسخ العلم . أي علم تلك الصور بخصوصها‎ )١( 
, ف تفسيره (57/79) حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عنه‎ )1١( 
. وابن حميد متهم » وموسى هو ابن عبيدة الربذي ضعيف‎ 
. )77١ 2759/5( » والأثر روي عن كثير من أهل العلم » فانظر « الدر المنشور‎ 
. كذا عند الطبري » وهو الأشبه » وف الأصل : يقتد‎ )5( 
كذا في الأصل'» وعند ابن حرير : دب‎ )4( 
. (د) كذا ف الأصل ؛ وعند ابن حرير : فعبدوهم‎ 
الكلبي هو : محمد بن السائب بن بشر الكوفي » أبو النضرء النسّابة المفمسرء متهم بالكذب‎ )5( 
٠ ورمي بالرفض‎ 


(/ تسن خف : 


كيد الشيطاة 2 - يي يييييب] | 


نا على الخط وق فسّفت الرّيحٌ عليوها الرات عع راريي فلم قزل 
| مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب » فلم تزل تعبد حتى بعث الله 
ظ البي - عليه الصلاة والسلام - فهدمها وكسّرها ) . 


+ خا #4 


ما الذي حَمَل العرب على عبادة الأصنام”" ؟ل] 

قال ابن هشاء7 : حدثن أبي : 

إن الذي حمل العرب على عبادة الأصنام والحجارة أن إسماعيل - عليه 
السلام - لما سكن مكة وُلِدَ لَهُ أولادٌ كثير حتى ملوا مكة؛ وضاقت عليهم 
ووقعت بينهم الحروب والعداوات » وأخرج بعضهم بعضا وانتشروا ف البلاد 
لطلب المعاش » وكان لا يذهب أحدٌ إلا احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم 
تعظيمًا للحرم وصبابة .بمكة » فحيثما نزلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالبيت 
حُبنًا للبيت وصبابة به ثم عَبَدُوا ما استحسنوه ونسوا ما كانوا عليه مسن دين 
إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - واستبدلوا به غيره؛ وعبدوا الأصنام , 
واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح - عليه السلام - وصاروا إلى ما كان عليه 
الأمم من قبلهم » ومع ذلك فيهم بقايا من شريعة إبراهيم وإسماعيل - عليهما 
السلام - يتمسكون بها؛ من تعظيم البيت » والطواف بهء والحج والعمرة» 
والوقوف بعرفة والمزدلفة ) . 


. أي دفنتها‎ )١١ 
. ) 58 (؟) سيأتي هذا العنوان ( ص‎ 
. ط الريان‎ )45 »945/١( : انظر السيرة النبوية له‎ )( 


ظ كيد الشيدنان 
0 أول من بِدّلَ دين إبراهيم - عليه السلام -- 
وسبب ذلك [] ظ 

وكان أُوَلُ من غيِّر دين إبراهيم- عليه السلام- ونصب الأصنام عمرو بن لحي" . 

سبي ذلك ؟ انداء عبرو كانف قيبيرة مت نارين الخارك مو كان 
الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة» فلما بلغ عمرو نازعه في الولاية» وقاتل 
حرهم بئ ني [سماعيل فظفر بهم . وأجلاهم عن الكعبة » ونفاهم من بلاد كله 
راون عجا انين تمر له عرص مرضا شديدا فقيل له : إن بالبلقاء مسن 
الشام [ “بع حِمّة إن أتينها برئت » فأتاها فاستحم بها فبرأء ووحد أهلها 
يعبدون الأصنام » فقال لهم : ما هذه التماثيل الى تعبدونها ؟ فقالوا: نستمطر 
بها فنمطر » ونستنصر بها على العدو فننصرء فسألهم أن يعطوه منهاء 
فأعطوه؛ فقّدم بهامكةء ونصبها حول الكعبةع وأمر الناس بعبادتها 
وتعظيمهاء وبهذا السبب اتخذت العرب الأصنام”" . 





. هو عمرو بن حي » وقيل : ابن عامر بن لحي بن قمّعَة بن نلف أبو خزاعة الخزاعي‎ )١( 
عن أبي هريرة قال : قال النبي‎ )١8057 2940 4( ومسلم‎ »)471717 25017١( أحرج البخاري‎ 
:رأ عمرو بن عامر بسن حي الخزاعي' يَجْرُقُصْبَهُ في الدارء وكان أوّل من سيب‎ : 
السوانيام. الفقة لامعا‎ 
ذكر الحافظ ابن كشير في ( البداية لماجي 1 نمي تفط ان سيخين ون انيعم‎ )١( 
: أن عمرو بن لحي كان له تابع من الحن يقال له : أبو ثمامةء' فأتاه ليلة فقال له‎ »)543/( 
أجب أبا ثمامة. فقال : لبيك من تهامة  فال : ادحل بلا ملامة » فقال : ايت سيف جدة » تجد‎ 
. آلهة مُعدَّةِ » فخذها ولا تهب , وادع إلى عبادتها تحب‎ 
قال : فتوجه إلى جدة » فوحد الأصنام الىّ كانت عه رامد نوح وإدريس - عليهما‎ 
 اهتدابع السلام - وهي : ودء وسواع , ويغوث » ويعوق , ونسرء فحملها إلى مكة ودعنا إلى‎ 
. فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنئام في العرب‎ 


كيد الشيطان 


0 منَاةً : أَقْدَمُ آلهة العَرّب ! ] 

وكان أقدمها مناةٌ”2 » وكان منصوبًا على ساحل البحر بين مكة والمدينة ‏ 
وكانت العرب كلهم يعظمونه » ويذبحون له ولم يكن أحد أشر إعظامًا له 
من الأوس والخزرج . 

قال [ ابن ] هشام”" : ركان الأوس والخزرج ومن جاورهم من أهل يثرب 
وغيرها يحجون ويقفون المواقف كلها مع الناس» ولا يحلقون رءوسهمء فإذا 
نفروا كانوا يأتونه » ويحلقون رءوسهم عنده: وكانوا لا يرون لحجهم تمامًا إلا 
بذلك . 

فبعث رسولٌ الله يي عام الفتح علينًا فهدمها ) . 


ييز يبا ني 


- قال ابن إسحاق : « وكانت مناة للأوس والخنزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب‎ )١( 
المدينة - على ساحل البحرين ناحية المشلل بقديد . فبعث إليها رسول الله لي أبا سفيان صخر بن‎ 
. » حرب فهدمها ويقال : علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ 

(؟) سقط من الأصل كلمة ررابن» في هذا الموضع وما بعده » فأكتفي بالتنبييه.عليه هنا دون ما 
سواه » وانظر رر السيرة النبوية» له : وص .)١١1 2١٠١5‏ 





أ 864 أسس سس سس كي الشيطان 


0 اللات : إله العرب بالطائف ! ]© 
لم عدوا اللات ت(' بالطائف » بح عطي 0 وكانت صخرة” 
مرّبعة » وكانوا بنوا عليها بيناء وكان سدنها من ثقيف» وكانت قريش 
وجميع العرب تعظمهاء فلم تزل كذلك حتى أسلم ثقيف » فبعث رسول الله 
يه المغيرة بن شعبة » فهدمهاء وحرّقها بالنار . 
+ 3*4 


2غ( 


: » قال الحافظ ابن كثير ف « التفسير‎ )١( 

«روكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة » وعليها بيت بالطائف » له أستار وسدنة ,» وحوله 
فناء مُعظم عند أهل الطائف . وهم ثقيف ومن تابعها » يفتخرون بها على من عداهم من أحياء 
العرب بعد قريش )» . 

وقال ابن حرير ف « التفسير» : 
«روكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم ر الله » فقالوا : « اللات » يعنون مون ينه تال الله عن 
قوم علوا كبيرا » . 

وأخخر ج البخاري ف « صحيحه » (4855) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
ركان اللات رجلا يْلسُ سويق اللحاج » وهو على قراءة من شدّد التاء » ففسروه بأنه كان رجحلا 
يلت السويق للحاج في الجاهلية » فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه » . 

وقال ابن إسحاق : « وقد بعث إليها رسول الله كه المغيرة بن شعبة وصخحر بن حرب أبا 
سفيان فهدماها, وجهلا مكانها مسجدًا بالطائف » . 


. كذا في جميع المصادر » وتصحف في الأصل إلى : حجرة‎ )١( 


عي شط ب نسب ]| 
ص ذِكرٌ العْرّى ! 5 


ثم اتخذوا العرَّى2'0, وعن أحدث من الللات » وكانت بوادي نخلة ,ع فوق 


)١(‏ قال ابن جرير : «, وكذا اشتقوا اسم « العزى» من العزيز» تعالى العزيز عن قولهم علو 
م" ظ 

قال أبو سفيان يوم أُحُد : «,لنا العزى ولا عزى لكم » » فقال رسول الله يل : , قولوا : | 
مولانا ولا مولى لكم» . 
وأما عن سياق القصة من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فلم أجده بهذا السياق إلا عند 
ابن هشام في « السيرة النبوية » . 

وروي نحوه النسائي في بر التفسير » (5517) » وأبو يعلى في رر مسنده» (407)» والبيهقي ف 
بر الدلائل » (77/5) » وأبو نعيم فيه أيضًا (477) عن محمد بن فضيل قال : حدشنا الوليد بن 
جميع » عن أبي الطفيل قال : «لما فتح رسول الله ول مكة بعث غخالد ١‏ بن الوليد إلى نخلة » وكانت 
بها العزى » فأتاها خالد بن الوليد » وكانت على ثلاث سمرات - شجرات - فقطع السمرات 
وهدم البيت الذي كان عليها » ثم أتى البي كل فأخبره فقال : رر ارجع فإنك لم تصنع شيئنًا » . 

فرحع خخالد » فلما نظرت إليه السدنة - جمع سادن » وهم الخدم للصنم - وهم ححابهاء 
أمعنوا في الجبل وهم يقولون : 

رريا عزى خبّليه .. يا عزى عوّريه .. وإلا فموتي برُغم» . قال : فأتاها نخالد » فإذا امرأة 
بعري كو ترد بال لبي عجو لي نح ابا كرس 
إلى البي 2 » فأخبره, فقال : رر تلك العزى ) . وسنده صحيح . 

وهذا سياق أبي يعلى » والباقون نحوه . 

وذكره ابن إسحاق »ء وابن كثير في رر السيرة » (598/5) ؛ وابن سعد ف ( الطبقات » 
»)١45 4145/9‏ مرسلاً» وكذا فعل الواقدي وغيره ؛ وعنهم نقله الصالحي في « السيرة 
الشامية» )3١٠١/5(‏ . 


كيد الشيطاد 
قال [ ابن ] هشام : حدثي أبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس أن العزى 
كانت شيطانة تأتي ثلاث سَمرَات”'' ببطن نخلة » فلما فتح رسول الله يله مكة 
بعث خالد بن الوليد فقال : 

رائت بطن نخلة ؛ فإنك تجد فيها ثلاث سمرات , فأغضد”" الأولى», 
فأتاها فعضدهاء فلما جاء إلى النبي كيه قال له البي - عليه الصلاة والسلام -: 
وهل رأيت شيئًا ؟» قال : لا . قال : رفأعضد الثانية», فأتاها فعضدهاء 
فأتى البي - عليه الصلاة والسلام - فقال له النبي ييه : هل رأيت شيئا ؟) 
قال: لا. قال: «فأعضد الثالشة). فأتاها فإذا هي بحنيّة نافشة [54أ] 
شعرها » واضعة ثديبها على عاتقيهاء تضرب أنيابهاء وخلفها سادنهاء فقال 
حالد : 

2 هكم رأيت الله قد أُمَانَك9) 

ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حَمَّمَّة0) » ثم عضد الشحرة» وقتل 
السادن ع ثم أتي البي - عليه الصلاة والسلام - فأخحبره مما رأى فقال - عليه 
الصلاة والسلام -: ,اتلك العزى ولا عزى للعرب بعدها) . 

وكان لقريش من غير هذه الأصنام في حوف الكعبة وحوها أصنام كثيرة 
منها : 





. جمع سمرة , وهي الشحرة‎ )١( 


3 يعي : اقطع . 
(؟) أصل هذا البيت هكذا : 
يا عزى كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 


(؟) يعي : فحمة . 


كيد الشيطان 
0 ذِكرٌ هبل ! 5 

قن . 

قال [ ابن ] هشام : هو عندهم أعظمهاء وكان من عقيق أحمرء على 
صورة الإنسان» مكسور اليد اليمنى » هكذا أدركته قريش وجعلوا له يدا من 
ذهب » وكان في جوف الكعبة » وفي قَدَامِهِ قِدَاحٌ» وكانوا إذا أرادوا أمرًا من 
السفر وغيره أتوه» واستقسموا عنده بتلك القداح » ومنها : 

0 ذِكرٌ إساف ونائلة ! 5 

إسافٌ ونائلة .00 

قالو ان ] عام :: كان إننافعرخل > .ونائلة انرا كااهمامن مره 
وكانا يتعشقان في أرض اليمن » فأتيا الحج . فدخلا البيت » فوجدا غفلة من 
الناس » وخلوة من البيت » وفجَّرًا( فيه فمُسِخا حَجَرَيْنَء فأصبح الناس 
ارمنوهها السوخيء #اعرمرسناء #رصرهيا عد لكيه اسن انان 
بهماء فلما طال الزمان وعبدت ؛ الأصنام عبدا مع سائر الأصنام . 

فإن رسول الله يل لما فتح مكة وَحَدَ حول البيت ثلاثمائة وستين صدمماء 
وجعل يطعن بوسه وجهها وعيونها ويقول : 9 جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقنًا # [الإسراء: "78١‏ . وهي تتساقط على رءوسهاء ثم 
لر در ين ل ار 


. كذا بالأصل . والأشبه ففجرا » بالفاء لا بالواو‎ )١( 

))١78١( ومسلم‎ ,))509/7٠6 4781 07 1408( حديث صحيح . أخرجه البخاري‎ )١( 
))١55/١8( والطبري ف « التفسير»‎ » )717/١( » والطبراني في « الصغير‎ » )3١737( والنزمذي‎ 
وأحمد (777/1) » والحميدي في برمسنده» (47/1) من حديث مجاهد » عن أبني معمر‎ 


كيد الشيطان 


قصة قِصةُ إسلام عمرو بن الجَمُوح اسن - لا 
وشريفًا من أشرافهم » وكان اتخذ في داره صئمًا من خحشبي» فلما أسلم فتيان 
على رأسه في بعض حُفر بين [ 4ب] سلمة» فيها عذرات الناس”" » فإذا 
أصبح عمرو ولم يجد صنمه في موضعه يغدو يلتمسه؛» فإذا وحده يغسله, 
ويطهره ويطيبه » ويقول : والله لو أعلم مَنْ فعل بك هذا لأخزينه » فإذا أمسى 
ونام كانوا يفعلون بصنمه مثل ذلك » فيغدو يلتمسه. ويجد فيه مثل ما كان ف 
المرة الأولى من الأذى » فيغسله ويطهره ويطيبه » فإذا أمسى كانوا يفعلون به 
كذلك ؛ فلما طال عليه استخرجه من حيث ألْقَوْهُ : فغسله فغسله وطهره وطيّيه» ثم 
جاء بسيفه فعلّقه عليه » ثم قال : والله » إني لا أعلم من يصنع بك هذا؛ فإن 
كان فيك خخيرٌ فهذا السيف معك فامتَيع . 
فلما أمسى ونام غدوا عليه » وأخذوا السيف من عَنقِه » ثم وجدوا كلبا 
يتنا فقرنوه”" به بحبل » ثم ألقوه في بثر من آبار بين سلمة فيها عذرات 


د هذاء وقد طعنها البيّ يل لإذلالها وإذلال عابديها ؛ ولإظهار أنها لا تضر ولا تنفع؛ ولا 
تدفع عن نفسها شيئا . ظ 

قال اللمري ارق مكنيد نم مجحيره وار سر الاك انال درن لايولع إن 
ظ المعصية حتى تزول هيثتها وينتفع برضاضيها » . اه . 

والرضاض : هو الفتات والقِطعُ . ظ 
0 الترايعه - رضي الله عنه - في ا له 
و0 فد الغابة م )7١5/15(‏ » و( الإصابة » (4/17 8) . 
(؟) أوساحهم وفضلاتهم . 
(:) ربطوه . 


مس ل ببطإي] 


الناس » وأصبح عمرو ولم يجده في مكانهء فخرج يلتمسه فوحده في تلك 
البئر منكسا مقرونًا بكلب ميت » فلما رآه هكذا تعجب من شأنةع وكلمّة 
بعض من أسلم من قومه , فأسلمٌ وحَسْن إسلامه . 

* 6# 


بعض مخازي عبادة الأصنام في الجاهلية [] 
وهكذا كان لأهل كل واد صنمُ ف دارهم يعبدونه » فإذا أراد أحدهم السفر 
كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به » وإذا قلام مسن سفره ودحل منزله 
كان أول ما يصنع أن يتمسح به . 
وكان الرجل إذا سافر ونزل منزلاً أذ أربعة أحجار» فنظر إلى أحسنها 
واتخذه رباء وجعل الثلاثة الباقية أناقي(؟ لقِدْروء فإذا ارتحل تركهء فإذا نزل 
منزلاً آخر فعل مثل ذلك . ْ 


قال مهدي بن ميمون”) 


: سمعت أبا رجاء"” يقول: 


)١(‏ الأثاني جمع أثفيّة » وقد تخفف الياء في الجمع. وهي الححارة التى تنصب وتجعل القِدْرُ 
عليها ء يقال : أثفيت القذرغ إذا جعلت لما الأثاق + وثفيتها ؛ إذا وضعتها عليها » والهمرة فيهنا 
زائدة . ( النهاية )77/١‏ . 
)١(‏ هو : الأزدي المعوَلي »,أبو يحيى البصري » أحد الثقات الأثبات المتقنين . 
و6 هو + ارو رجاءالتطازذي تعمراة بو لكان أعينه اناك امون عكر ظرياذ : 
ومات سنة حمس ومائة » وله مائة وعشرون سنة . 1 
6 ْ 5 2 1 و إل 5 ا 
أسلم بعد فتح مكة » ولم ير البي يل . حل روايته عن الصحابة » تلقن على أبي.موسى 
الأشعري القرآن ؛ ثم عرضه على ابن عباس » وهو أسن منه . 
وانظر هذا الخبر ف رر الاستيعاب » »)١7171١ 2171١/7(‏ وررالحلية» لأبي نعيم (؟/5.5 
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كيد الشيطان 


ركنا في الجاهلية نعبد الحجرّ» فإذا وجدنا حجرًا أحسن منه»ء كنا نأخذه 
ونلقي الأول » وإذا لم بحد حجرًا جمعنا حفنة من تراب » ثم جئنا بغنم فحلبنا 

عليه ثم طفنا به) . 
ركنا نعمد إلى الرمل» فنجمعه ونحلب عليه ونعبده» وكنا نعمد إلى الحجر 
الأبيض فنعبده زمانا» ثم نلقيه ) . 
ظ “د ** 


لا صور تلاعب الشيطان بالمشركين [] 

وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» تلاعب 
بكل قوم على قدر عقولهم » فدعا طائفة إلى عبادتها : [ ٠‏ أ ] 

من جهة تعظيم الموتى : 

الذين صوّروا تلك الأصنام على صُورهم » كما تقدم عن قوم نوح - عليه 
السلام - وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين . 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها على صور الكواكب الموثرة في العالم - 
عندهم - وجغلوا ها بيونًا وسدنة . 

فمن تلك البيوت بيت بصنعاء بناهُ بعض المشركين على اسم «الزهرة ) 
فه به ععمان ين عفان > بورنيها بيت ينا فالس , الملك على اسم «الشمس) 
مدينة فرغانة فخخربه المعتصم » وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند . 
قال يحيى بن بشر : «إن شريعة الهند وضعها رجحل من المشركين ؛ فإنها ‏ 
وضع لهم أصنامًا» وحعل أعظم بيوتها بمدينة من مدائن السند» وجعل فيه 
صنمهم الأعظم » وفتحت تلك المدينة في أيام الحجاج» فأر اد المسلمون قلع 


كيد الشيطان : 
الصنم » فقيل هم : إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من 
المال» فأمر عبد الملك بن مروان بتركه)"''. 0 

فلهند تحج إليه من حر ألفي فرسخ» ومن يحجه لا بد له أن يحمل معه من 
النقد ما يمكنه من مائة إلى عشرة آلاف لا أقل ولا أكثر » فيلقيه في صندوق 
عظيم هناك » ويطوف بالصنم», فإذا ذهبوا ورجعوا إلى بلادهم كان يقسّم 
ذلك المال أثلاثاء فيجعل ثلثه للمسلمين» وثلثه لعمارة المدينة وحصونهاء 
وثلثه لسدئة الصئم ومصالحه . 
عا« 


ه مشركو الصابئة ؛ هم قوم إبراهيم - عليه السلام - 5 
وأصل هذا المذهب من مشر كي الصابئة » وهم قوم إبراهيم - عليه السلام - 
بيده”')» وكانوا أمة كبيرة من الأمم الكبار» ومذهبهم مذهب قديم في العالم . 


)١١(‏ كذا قال الفة* عولم أجده قي شيء من كتب التواريخ أو فتوح البلدان » وهو عندي 
بعيد » بل بعيد حدًا » إذ كيف يتفق هذا مع الغرض الأساسي من فتوح بلدان الشرك والكفر 
وعباد الأصنام ؛ لنشر التوحيد , وإخخراج الناس من-ظلمات الكفر والجهالة إلى دين الله الحق ؟! 


ظ كيد الشيطان 
أقسام الصابئة" [] 
وكانوا قسمين: -١‏ صابئة حنفاء . 
؟ - صابئة مشر كون . 

والمشركون منهم يُعظمون الكواكب السبعة » والبروج الاثنى عشرء ولتلك 
الكواكب عندهم هياكل”"' تخصوصة ؛ هيكل للشمس» وهيكل للقمرء. 
وهيكل للزهرة» وهيكل للمشترى» وهيكل للمريخ ؛ وهيكل لعطارد » 
وهيكل للزحل . 

وهذه الهياكل هي المتعبدات الكبا رق #لافااس للسارض والتم اورف 
ولهذه الكواكب عندهم عبادات مخصوصة, فإنهم يصورونها قي تلك افيا كل 
ويتخذون ها أصنامما تخصّهاء ويقربون ها القرابين» وها عندهم في اليوم 
والليلة صلوات حمس كصلوات المؤمنين » وطائفة منهم يصومون شهر 
رمضان» ويستقبلون الكعبة في صلواتهم » ويعظمون مكة, ويرون الحج 
إليها , يحرمون الميتة [ ه ب ] والدم ولحم الخنزيرء ويحرمون من القرابات في 
النكاح ما يحرمه المسلمون » وعلى هذا المذهب كان جماعة مسن أعيان الدولة 
يكدات ظ 

وأصل دين هؤلاء فيما زعموا أنهم يأخذون يمحاسن ديانات العالم 
ومذاهبهم» ويخرحون من قبيح ما هم عليه قولاً وفعلاً» وهم قد خرجوا عن 
تقيدهم بحملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوه فيه من الحق ؛ فإنهم شاركوا جميع 
الأمم وفارقوهم . 
)١(‏ انظر كتاب « موسوعة الملل والنحل » لأبي الفتح الشهرستاني ص 2)١717--١57(‏ وقد 
عمد أيضًا مناظرة بين الصابئة والحنفاء في غاية الأهمية » فانظرها هناك .)١55 -١51١/(‏ 
(؟) انظر الكلام على الهياكل والأشخاص عند الشهرستاني في « الملل» )١57(‏ . 


كيد الشيطان 
والحنفاء منهم شاركوا أهل الإسلام » والمشركون شاركوا عباد الأصنام 
ورأوا أنهم على صواب ,» وأكثر هذه الأمة فلاسفة » فعلى هذا هم فِرَّقْ شتى : 
صابئة حنفاء» وصابئة مش ركون » وصابئة يأخذون ممحاسن ما عليه أهل الملل 
والنحل من غير تقيد .كلة ونحلة » ثم منهم من يقر بالنبوات جملة ؛ ويتوقف ف 
التفصيل » ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلاء ومنهم من ينكرها جملة 
وتفصيلاً» وهم كلهم يقرون بأن للعالم صَانِعًا فاطرًا حكيمًا مقدسا عن 
العيوب والنقائص . 
ثم المشركون منهم يقولون : لا سبيل لنا إلى الوصول إليه إلا بالوسائط؛ 

فالواحب علينا أن نتقرب إليه بتوسط الروحانيات القريية منهم, وهم 
الروجنا بون ١‏ التتييو و "دعن :لواف اللميماننة والقوي تعدا روزن ارا عل 
الطهارة » فنحن نتقرب إليهم » وبواسطتهم نتقرب إليه» فهم أربابنا وآهتنا 
وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلحة . 

لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 [ الزمر 1 

قاللاتم علينا أن نمل تقوما عن اليرت الطبيففة م :ونيدات الاق عن 
الرذائل البهيمية حتى يحصل بيننا وبينهم مناسبة » وتتصل أرواحنا بهم » فحينئذ 
نسأل حاجاتنا عنهم ونعرض أحوالنا عليهم» ونرحع فْ جميع أمورنا إليهم 
فيشفعون إلى إهنا :وال إلمهم » وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا بالاستمداد 
منهم ؛ وذلك بالتضرع والابتهال والتقرب إليهم بأنواع العبادات من الصلاة 
والصدقات وذبح القرابين » فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد في الأحذ من المعدن 
الذي أحذ منه الرسل من غير واسطة الرسل» فيكون حكمنا وحكمهم 
واحداء ونحن وإياهم .منزلة واحدة » فإن الأنبياء أمثالنا في النوع وش ركاؤنا ف 


.)55١١ 255:5 انظر الكلام على أصحاب الروحانيات. في ,,الملل» للشهر ستاني (ص355‎ )١( 


ع الفبفد 


المادةع وأشكالنا في الصور ؛ يأكلون مما نأكل . ويشربون ثما نشرب »2 وماهم 
إلا بَشَرٌ مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا . 

وزاد الملاحدة الوجحودية على هؤلاء .ما قال شيخهم ابن ع" 

إن الولي أعلى درجة من الرسول ؛ لأنه يأخذه من المعدن الذي يأحذه منه 
الملكُ [5أ] الذي يأحذ منه الرسول » فهو أعلى منه بدرجتين» والمعدن عندهم 
هو العقل» والملك هو الخيال» والخيال تابع للعقل» وهم- بزعمهم- 
يأخذون عن العقل الذي هو أصل الخيال ‏ والرسول يأحذ عن الخيال الذي هو 
تابع للعقّل » ولهذا صاروا عند أنفسهم فوق الرسول ؛ فجعلوا أنفسهم 
وشيوحهم في التلقي أعلى من الرسول بدرجتين» وإخوانهم من المشركين 
جعلوا أنفسهم في ذلك التلقي .منزلة الأنناعة ولم يدّعوا أنهم فوفهم!؛ بل 
كفروا بالأصلين الذين جاء بهما الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم : 

أحدهما : عبادة الله تعالى وحده لا شريك له . 


 » ابن عربي هو : أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي , الجاتئمي‎ )١( 
. المرسي » نزيل دمشق‎ 
: )55 »58/77( قال الذهي في « السير»‎ 
صاحب التواليف الكثيرة ... ومن أرد! تواليفة كتاب  الفصوص) فإن كان لا كفر فيه‎ « 
ا‎ 
ويقول العز بن عبد السلام : «.. شيخ سوء مقبوح كذاب ؛ يقول بقدم العالمء ولا يحرم‎ 
[ . فرجا»‎ 
: ) وقال الذهبي ني « تاريخ الإإسلام‎ 
» ... رر... وهو قدوة أهل الوحدة‎ 
وقال ابن مسّدِي : «ر باطين النظر ف الاعتقادات » ولهذا ما ارْتبت في أمرهء واللّه أعلم‎ 
. هلك في الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة 718 ه‎ 


كيد الشيطان 
والثاني : الإعمان برسلهع ويجميع ما جاءوا به من عنده تعالى . 
وهذا ليس مختصا .مش ركي الصابئة : بل هذا مذهب المشر كين من سائر 
الأمم أيضا) . 
* ب #4 


0 أنواع الأصنام التي اتخذها المشركون آلهة . 
وبيان حالهم معها لآ 

لكن شرك الصابئة كان من جهة الكواكب والعلويات . 

فمنهم عُبّاد الشمس ؛ زعموا أنها ملك من الملائكة» ها نفس وَعَقَلٌ 
وهي أصل نور القمر وسائر الكواكب ء وتكوَّن الموحودات عندهم منهاء 
وهي عندهم ملك الملّك وتستحق العبادة» ومن شريعتهم في عبادتها أنهم 
اتخذوا ها صما بيده جوهر على لون النارء وله بيت خخاص بَنَوْهُ باسمهء 
وجعلوا له الوقورف7) اكير بين ال والضيّاع: اه م وات 
ردان" بانراك لوقه ريعاون قسقا و الوم الاكسر اعم ناته حاب 
لعاهات”“ فيصومون لذلك الصنم ويُصِلُون عندهء ويدعونه» ويستشفون7© 
به» وهم كلهم يسجدون له إذا طلعت الشمس » وإذا غربت » وإذا توسطت 





. جمع وقف‎ )١( 

(5) جمع سادن وهو خادم الصنم . والذي يتولى حفظه , وبيده المفتاح . 

(5) جمع حاجب » ومهمته قريبة من مهمة سابقة » نسأل الله السلامة . 

(؛) جمع قائم , وهو الذي يقوم على شئون الصنم ويخدمه . 

(ت) جمع عاهة » وهي العلة والمرض والحاحة . 

(7) أي يطلبون منه الشفاء كما يفعله كثير من جهلة المسلمين اليوم حول الأضرحة . 


ظ ْ ظ كيد الشيطان 


الفلك”؟ » ولهذا نهي النبي يِه عن الصلاة في هذه الأوقات قَطْمًا لمشابهة 
الكفار وسدًا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام9© . 


. أي إذا كانت الشمس عمودية في وسط السماء وقت الظهيرة‎ )١( 
(؟) أخرج الشيخان من حديث ابن عمر مرفوعا : ررلا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع‎ 
. الشمس ولا عند غروبها » . لا يتحرَى : لا ينزقت ولا يتعمد‎ 

وف رواية عنه قال : « إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز , فإذا غاب 
حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب , ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها . 
فإنها تطلع بين قرني شيطات ) . متفق عليه . 

وأخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : « ثلاث ساعات كان 
رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن , أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازعة حتى 
ترتفع , وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس », وحين تضيّف - تيل - الشمس للغروب 
حتى تغراب ) . ظ 

وأخرج الشيخان من حديث أبي سعيد الخندري مرفوعا : ,رلا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس ., ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» . 

وأحرج مسلم من حديث عمرو بن عبسة قال : قم النبي يِه المدينة » فقلومت المدينة : 
فدخلت عليه فقلتُ : أخبرني عن الصلاة » فقال : « صَلَى صلاة الصبح , ثم أقصر عن الصلاة 
حين تطلع الشمسن حت ترتفع ؛ ا ا ا ا 
الكفار, ثم صلّي ؛ فإن الصلاة مَشهودة محضورة حتى يستقل الظِلُ بالرمح : ثم أقصر عن 
الصلاة ؛ فإنه حينئذ تسجّر جهنم , فإذا أقبل الفَىْءُ فصل ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حسى 
تصلي العصر , ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان , 
وحينئذ يسجد ها الكفار ... » الحديث . 

وف الباب أحاديث أخر » وفيما ذكرنا غنية وكفاية بإذن الله تعالى . 

وأما معنى أن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان, فقد قال الخطابي في معالم السئن » 
)١7١ 1.0/19‏ : رراحتلفوا في تأويله على وحوه . فقال قائل : معناه مقارنة الشيطان للشمس 
عند دنوها للغروب , على معنى ما روي : أن الشيطان يقارنها إذا طلعت » فإذا ارتفعت فارقهاء 
فإذا استوت قارنها » فإذا زالت فارقها , فإذا دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها » فحرّمت 
الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك» . 3 


كيد الشيطان 
وطائفة أخرى منهم اتخذوا صئدما آخر للقمرء وزعموا أنه يمستحق 
العبادة » وإليه تدبير هذا العالم السَفلِي » ومن شريعتهم في عبادته أن الصنم 
الذي اتخذوه له إنما هو على شكل عِجْل ؛ بيده جوهرء وهم يعبدونه, 
ويسجدون لهء ويصومون له أيامًا معلومة من كل شهرء ثم يأتون إليه 


- وقيل : معنى قرن الشيطان : قَوته» من قولك : أنا مقرن لهذا الأمرء أي مطيق له» قوي عليه : 
وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات ؛ لأنه يسول لعبدةٍ الشمس أن يسحدوا لها في 
هذه الأوقات الثلاثة . 

وقيل : قرنه : حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس »ء يقال : هؤلاء قرن: أي نشء حاءوا 
بعد قرن مضى . 

وقيل : إن هذا تشبيه وتمثيل » وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان لهم » وتزيينه 
ذلك في قلوبهم » وذوات القرون إنما تعالح الأشياء وتدفعها بقرونها » فكأنهم لما دافعوا الصلاة 
وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس » صار ذلك منه .نزلة ما تعالجه 
ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها . 

وفيه وجه امس » قاله بعض أهل العلم » وهو : أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعهاء 
ويتتصب دونها » حتى يكون طلوعها بين قرنيه » وهما جانبا رأسه » فينقلب سحود الكفار 
للشمس عبادة له» . اه . 
وقال ابن قتيبة في « تأويل مختلف الحديث » :)١٠65 -١٠154(‏ 

«فكره لنا رسول الله يهِ أن نصلي في الوقت الذي يسحد فيه عبدةٌ الشمس للشمس» 
وأعلمنا أن الشياطين حيشذ - أو أن إبليس في ذلك الوقت - في جهة مطلع الشمس» فهم 
يسحدون له بسجودهم للشمس .» ولم يرد بالقرن ما تصوروه ف أنفسهم من قرون البقر وقرون 
الشاء .... فأراد يِهٌ أن يعلمنا أن الشيطان في وقت طلوع الشمس وعند سجود عبدتها لها : ماثل 
مع الشمس » فالشمس بحري من قبل رأسه , فأمرنا أن لا نصلي في هذا الوقت الذي يكفر فيه 
هؤلاء ؛ ويصلون للشمس وللشيطان » وهذا أمر مغيب عناء لا نعلم منه إلا ما علمنا. والذي 
أحبرتك به شيء يحتمله التأويل» . اه . 

قلت : وهذا التأويل منك يا إمام أقرب التأويلات وأوضحها لمراد الشريعة منا» وسدًا لذريعة 
الشرك والتشبه بغيرنا» وهو الذي يوافق الوجه الخامس في كلام الخطابي رحمه الله » والله أعلم . 


كيه الشيطان 
بالطعام والشراب » والفرح والسرورء ويأكلون ويشربون عنده» فإذا فرغوا 
من الأكل والشرب يأحذون في الرقص والغناء وأصناف المعازف بين يديه . 

ومنهم من يَعْبْدُ أصنامًا أخر اتخذوها على صور سائر الكواكب؛» وبدوا 
عليها هياكل ومتعبدات » لكل كوكب هيكل يخصه » وعبادة تخصه . 


ب6-* 


0 ما الذي حمل العرب على عبادة الأصناه" 60 


والكيع ل جر عر على ماده الأصنام : 

-١‏ أنهم لا لم ين ينبت لهم طريق في العبادة إلا بشخخص خخاص » على شكلٍ 
خاص » ينظرون ليه » ويَعْكفون عليه ؛ وضعوا الصنسم موضع معْبودٍ غائب » 
وجعلوه على شكل صورة ربخل ليكون نائا مََابَهُ وقائمًا مقامّهُ؛ وإلا فمن 
العلوم العلاعر ان نعائلة لا بحي سني أو بشهر واي روني نم ينقد أنه 
إله ومعبود . 

-١‏ ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشيطان يدحل فيهاء» ويخاطبهم منهاء. 
ويخبرهم ببعض المغيّات » ويدلّهم على بعض ما يخفى عليهم ؛ وهم لا يرون 
الشيطان » فجهلتهم يظنون أن المتكلم هو الصنم نفسّه » وعقلاؤهم يقولون : 
هذا روحانية الأجرام العلوية . 

والحاصل أن أكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام » ولم يتخلص منها 
ِل الحنفاء أثباع الرسل عليهم السلام؛ وعبادتها في الأرض من زمن نوح - 
عليه السلام - وهياكلها ووقوفها وسدنتها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها 
طِبّق الأرض » ويكفي في معرفة كثرتهم وكونهم أكثر أهل الأرض ما صح عن 


. ) ه١ تابع : نفس العنوان في أول الرسالة ( ص‎ )١( 


5 500 


.- 4 مه 0 1 سااظ مه و 5 00 
وتسعوث)”"' . 
+“ #6 


)١(‏ أرحه البخاري (48*": 41/4١‏ 25088 *2)1/48 ومسلم (؟171) من حديث أبي 
صالح» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يل : « يقول الله عر 
وجل : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك , قال : يقول : أخرج بعث النار - 
يعن ميّز أهل النار عن غيرهم - قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف ..». فذكرهء ثم 
قال : « فذاك حين يَشِيب الصغيرٌ ‏ وتضعحٌ كل ذات حَمْل حَمْلَهًا » وترى الناسَ سكارى . وما 
هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد .. » الحديث . 

وهو عند البخاري في الموضع الأخير باختصار . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو» وأبي 
عريرة» زعيراك بن حصي و رانس بو بعالك ب نواين عمرء وابن عبان ,زابدن مسعرة رصبي 
الله عنهم . 


كيد الشيطان 
0 بعض صور الكيد الشيطاني لابن أدم [] 

ومن كيده وتلاعبه بالمشركين أنهُ زيّنَ لقوم مبهم عِبّادة الملائكة 
فعَبَدُوهم , ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم بل كانت للشيطان» كما قال 
لله تعالى : فإ ويم يَحْشُرهُم جميعنا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون » قالوا سبحانك أنت وليّا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون # [سبأ: .]1١ 21٠١‏ 

ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها إِها معبوذا , قيل : 
كان هذا من عهد قابيل على ما ذكره أبو جعفر محمد بن جرير” ' أن قابيل لما 
قتل أخاه هابيل» وهرب من أبيه آدم - عليه السلام - أتاه إبليس» وقال له: 
ا قبل قرْبَانُ هابيل وأكلته النارٌ ؛ لأنه فون رووتعاء ناهذا انث ناذا 
فاعبدها » فبي بيت نار وعبدها . وشو أو لفق نصّبّ الدار للعبادة ؛ وسرى 
هذا المذهب في احوس » وبنوا لها بيوتئًا كثيرة » واتخذوا لها الوقوف والمسَّدنة ؛ 


ولا ا ايد ل سدم وهم في عبادتها شرائع يأحذون بهاء وهم 


هَّ 


فرّق سشتى » منهم : 


)١(‏ هو : الإمام العَلم المحتهد . عالم عصره » صاحب التصانيف البديعة » الرّحالة » النبيل» أحد 
أفراد الدّهر علمئًا وذكاءً » قل أن ترى العيونُ مثله . قاله الذهبي في « السير» (5 )5537/١‏ . 

وقال الخنطيب في ( تاريخه » 57/0 ) : بر كان أحد الأئمة ‏ يحكم بقوله , ويرحع إلى رأيه 
لمر ا ا وح بن لحارم وا لحر يق كي في اعت ون ادل عضر وبا كان عائيك 
لكتاب الله عارفًا بالقراءات » بصيرًا بالمعاني » فقيهنًا في أحكام القرآن » عالمًا بالسنن وطرقها , 
صحيحها وسقيمها » وناسخها ومنسوحهاء عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين » عارفا بأيام الناس 
رعارى لكات ,لي ل ع لي ا 

وانظر تفسيره )١70 -١0/7(‏ عند قوله تعالى : 5 واتل عليهم نبأ ابني آدم ... # الآيات 
3 المائذة : 57> 5١‏ ]: 


كيد الشيطان 





0 ذكرٌ فِرّق المجوس 5 


: ال'ذكيّة‎ -١ 

وهؤلاء يرون الااة شتراك في النساء والمكاسب كالاة فبيواك فق المنواء والعلق 
وغيرها. ومنها : 

-١‏ الي 

وهم شر طوائفهم» ولا يُقرُون بصانع ولا معادء ولا نبوةٍ ولا كتابيء ولا 
حلال ولا عر 

وعلى مذهبهم طائفة القرامطة» والاماعيلية, والبشتكية ؛ والنصيرية» والزردية » 
وسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم «فاطمية)''2 وهم أكفر الكفار . 


)١(‏ الفاطميون ( العبيديون ) هم قوم من الملاحدة ؛ ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء» 
)75١5--7017/1(‏ في ترجمة العاضد قال : هو صاحب مصر العاضد لدين الله خاتم الدولة 
العيدية ابو معد الله ين الأمير سن بن اناف نيو اللعة اوسن عسد دن 
المستنصر » العبيدي الحاكمي المصري الإسماعيلي المدّعي هو وأحداده أنهم فاطميون . 

وكان العاضد سبَّابًا » خبيًا, متخلفًا » تلاشى أمره مع العالم المجاهد السي صلاح الدين 
الأيوبي إلى أن خلعه » وخطب لبن العباس » واستأصل شأفة بين عبيد » ومحق دولة الرفض » 
وكانوا أربعة عشر متخلفًا لا خليفة . 

وقال أبو شامة عن العبيدين : يدّعون الشرف ونسبتهم إلى يهودي أو بحوسي » حتى اشتهر 
هم ذلك » وقيل : الدولة العلوية , أو الدولة الفاطمية » وإنما هي الدولة اليهودية » أو الدولة 
امحوسية الملحدة الباطنية . 

وذكر ذلك جماعة من العلماء الكبار » وأن نسبهم غير صحيح ؛ بل المعروف أنهم بنو عبيد , 
ادبو الداعودرين نحل القداء اهرضي الملحجد . وقيل : والده يهودي من أهل سَلمِيّة » وعبيد 
كان اعة سطيذا و منره يسيك" اللهثل وقح إله الكرت وبوااعى دكات ذكر بطلانه جماعة من 
علماء الأنساب - ثم ترقى » وتملك » وبنى المهدنة » قال : وكان زنديقًا حبيفاء ونشأت ذريته 
على ذلك » وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها . 2 


كيد الشيطان 


نكا ل هولاء يجمعهم هذا المذهب , ويتفاوتون في التفضيل» والمحسوس 
شيرهوم و توه زقلا دهي ؛ وإن كان المحجوس متقيدون بأصل دينهم 
وشرائعهم » وهؤلاء لا يتقيدون بدين من الأديان» ولا بشريعة من الشرائع 
##د 4د 


2 فلسفة عباد النار 0 
ثم إن عباد النار يفضلونها على التراب » ويُصِوّبون رأي إبليس"" , 
ويتولوق؟ إنها اوزكر القعاصر كعيراء و امظلهينا جرماء و اورسعها مكاناء 
وأشرفها جوهراء وألطفها جسُمّاء ولا كون في العالم 71 أ] إلا بهاء ولا 


فى الأ بها وال قاد إلا متها 
0 


| وقد صنف, القاضي أبو بكر الباقلاني كتاب رر كشف أسرار الباطنية » فافتتحه ببطلان 
انتسابهم إلى الإمام علي » وكذلك القاضي عبد الحبار المعتزلي .. إلخ . كلام الذهبي في (, السير» 
(1) حيث أمره ربّْه بالسجود لآدم فأبى ؛ قال تعالى : 9 ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين © قال ما منعك ألا تسجد 
إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين * [ الأعراف : .]١7 01١‏ 

وقال تعالى  :‏ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرًا من طين ‏ فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحى َقعوا له ساجدين © فسجد الملائكة كلهم أجمعون مه إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين © قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين © 
قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين © [[ ص : 756-1١‏ ] . 


كيد الشيطان - 


0 مذاهب طوائف عباد النار في عبادتهم إياها 0 


ومن عباداتهم لا أنهم عتمووة كا اعددةا مربعا في الأرض » ويطوفون 
به وهم أصناف مختلفة » فمنهم : 

. من يحرم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بهاء وهم أكثر المجوس‎ -١ 

؟- وطائفة أخرى بلغت عبادتهم لها أن يقربوا أنفسهم وأولادّهم لحاء وهم 
أكثر ملوك الحند وأتباعهم » وهم سنة معروفة ف تقريب نفوسهم لما وإلقائها 
فيهاء فيعمد الرحل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه أو بولده» فيجمله ويلبسه 
أحسن اللباس وأفخر الحلي » ثم يركبه أعلى المراتب » وحوله المعازف والطبول 
والبوقات » فيرَف للنار أعظم من زفاف ليلة عْرْسِهء حتى إذا قابلها وهي 
تأحّج يطرح نفسه فيهاء فيصيح الحاضرون صَيْحةَ واحدة بالدعاء له وغبطه 
على ما فعل» فلا يلبس إلا قليلاً حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله 
وهيئته » بحيث لا ينكرون منه شيئا» فيأمرهم مما فعل» ويوصيهم بالتمسك 
بذلك الدّين؛ ويخبرهم أنه صار إلى جَنةٍ ورياض وأنهارء ولم يتألم .مس 
التازع الك ويوللي شمر لمعيو عن أدوتطار ا قلف 

- ومنهم زُهَادٌ وعبّادٌ يحلسون حول النار» صائمين لهاء عاكفين عليهاء 
ومن سَُننِهم الحث على الأخلاق الجميلة كالصدق » والعدل» والعفة» 
والوفاءء والأمانةع وترك أضدادهاء وطؤلاء في عبادتها شرائع ونواميس 
وأوضاع لا يخلون بها . 


كيد الشيطان 





0 عباد الماء 0 


, 2100 , 

ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بطائفة أخرى حتى عبدوا الماء مسن دون 
الله تعالى ‏ ورزعمو الاو ني وف تل اود ونمو وتشوء ) 
وطهارة» وعمارة» وما” " من عمل في الدنيا إلا ويجتاج إلى الماء. 

ومن شريعتهم في عبادته أن رحلاً منهم إذا أراد عبادته يتجرد ويسار 
عورته » ثم يدخل فيه حتى يصبر إلى وسطه؛ فيقيم هناك ساعة وساعتين أو 
قو قور عاكفو و كون مع شا شكنه اعدو هين ال باحك 200 
صِغارا» فيلقها فيه شيئًا شيئّاء وهو يسبحه ويمجدهء فإذا أراد الانصراف 
يرك الماء بيده » ثم يأخذ منه فيضعه على رأسه ووجهه وحجسده» ثم يسجد له 
وينصرف . 

#4 ## 


عباد الحيوانات [] 
ومن تلاعبه تلاعبه بعباد الخيوانات » فطائفة عبدت الخيل : وطائفة عبدت 
البقَرح وطائفة عبدت البيشين الأحباء والأموات 5 
# ## ث# 
6 الدذهريون وإنكارهم البَعْكْ 0 
ومن تلاعبه تلاعيّه بالدهرية » وأنهم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها ؛ 
وقالوا ما حكى الله - تعالى - عنهم : الزما فى الأسيقيا اليا مرت وها 
وما يُهلكنا إلا الدهر 4 [ الحاثية ا 


. زيادة من عندي » وليست في الأصل » زدتها الحاجة السياق إليها‎ )١( 


كيد الشيطان ظ 

فهؤلاء المعطلة حقنّاء وهم فحول المعطلة » وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر 
رق المعطلة [7 بع » على اخختلاف آرائهم وتبّاين أقواههم في التعطيل؛ كما 
سرى داء الشرك تأصيلاً وتفصيلاً في سائر فِرَّق المشركين على اختلاف 
خلال وتباون مذاهبه تقد وكيا سر يذ ليوات فأصيلا وتفصيلا ان 
سائر فرق من جححد النبوة أو صفة من صفاتهاء» وهذه الفرق الشلاث سرى 
داؤها وبلاؤها في الناس ف هذا الزمان» ولا ينجو منها إلا أَنَبَاعٌ الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - والعارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسكون به ظاهرا 
وباطنًا دون ما سواه . 

فَدَاءُ التعطيل » وداءٌ الشرك » ودام مخالفة الرسول» وجححدُ ما جاء به أو 
شيء منه هي أصلّ بلاء العالم » ومنبع كل شرء وأساس كل باطل . 

وليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والبدع إلا وقولها مشتق من هذه 
الأصول الثلاثة أو من بعضها . ْ 

فهذه البلايا الثلائة قد سرت في كثير من طوائف الفلاسفة لا في جميعهم . 

# * ظ 


أصل كلمة «فلسفة» [] 
لأن الفلاسفة : جَمُع الفيلسوف ؛ وهو اسم جنس لمن يحب الحكمة؛ لأن 
أصله (رفيلاسوفا) ف«رفيلا) هو : المحب » و( سوفا) هي الحكمة ؛ ومنه اشتقت 
الفلسفة . ممعنى ((محبة الحكمة) . 
والحكمة نوعان : قولية » وفعلية . 
فالقولية : قول الحق . 
والفعلية : فعل الصواب . 


كيد الشيطان 


وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها وأصح الطوائف حكمة 
مَنْ كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل الى جاءوا بها عن الله تعالى ؛ إذ 
هي الحكمة المتضمنة للعِلّم النافع والعمل الصالح؛ المشتملة على اللهدى ودين 
08 ظ 

والفلاسفة بزعمهم يأخذون بمحاسن ما دلت عليه العقول» وعقلاؤهم 
يوحبون اتباع الأنبياء وشرائعهم » وبعضهم لا يوجبون ذلك ولا يحرمون », 
وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك . 

ولهذاء لم يكن هؤلاء من الأمم | لستقلة الى لها كتاب ونبي» وقد صار 
هذا الاسم في غرف كثير من الناس مختصا كمن مرج عن ديانات الأنبياء 
ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه» وأخصّ من ذلك أنه في عرف 
المتأخرين صار اس لأتباع أرسطو وهم ((المشاءون ) . 

وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم » وبسطهاء وقررهاء وأراد تقربها 
بدين الإسلام يحهده» وغاية ما أمكنه أن يُقَرُبّهاء وهي الي يعرفهاء بل لا 
يعرف غيرها . 

# # ب« 


0 المتأولون من المتكلمين 1] 


وهؤلاء فرقة شاذة من فرق [8 أ] الفلاسفة» ومقالتهم واحدة من 
مقالاتهم » حتى قيل : ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته ) 
وهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم . 

والأساطين قبل كانوا يقولون بحدوته وإثبات الصانع ومباينته له . 


كيد الشيطان 

وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال الاختيارية له 
تعاللى » كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته (رأبو البركات البغدادي)20 ع 
وقرره غاية التقرير. ظ 

وكذلك أساطينهم ومتقدموهم كانوا معظّمين للرسل وشرائعهم » موجبين 
لاتباعهم » خاضعين لأقوالهم , معترفين بأن ما جاءوا به طور أخخر وراء طور 
العقل » وأن عقول الأنبياء وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم . 

وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات» يُسلّمون بأن الكلام فيها إلى الرسل ؛ 
ويقولون : عُلُومُنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعهاء وكانوا يرون 
بحدوث العالم . 

+ د 4 


0 مَنَ أرسطو ؟ [] 
وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم: 
أرسطو» وكان مشركنًا يعبّدُ الأصنام » ودرج على أثره أُتَبَاعُهُ من الملاحدة 
متسةا باتباع الرسل مع كونه منحلا عن كل ما جاءوا به. وأتباعة يعظمونه 


(1) هو : العلامة الفيلسوف , شيخ الطب»ء أَوْحدُ زمانه » أبو البركات » هبة اللّه بن علي بن 
ملكا البلدي . كان يهوديًا ثم أسلم في أواخر عمره» وكان يخدم الخليفة المستنجد . 
8 

وقيل : سبب إسلامه أنه دحل إلى الخليفة » فقام له الكل سوى القاضي » فقال : يا أمير 
المؤمنين » إن كان القاضي لم يمّمْ لأنى على غير ملته » فأنا أسلم » فأسْلّم» وأضرّ بآخره . 

برع قي علم الفلسفة , وله تصانيف ف غاية الجودة » منها : 

. المعتبر . 1 - رسالة في ماهية العقل . وغيرها‎ -١ 

حلف ثلاث بئات » وعاش نحو الثمانين . 

مات سنة نيف و حخمسين وحمسمائة » أفاده الذهبي في , السير» (515/70)) ور كشف 


الظنون » ١1١55/ا١)2‏ و ررهلية العارفين » (؟/ه.م .)0١5‏ 


كه الشيطان 


فوق .ها يُمَطمٌ به الأبياء»«ويروة عرض مااحاء يه الأنياة عق كلاس [11اقما 
50505 وما خحالفه لم يعبئوا به شيئاء ويسمونه ((المعلم الأول) ؛ 
لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية » وله في الإلهيات كلام كله خطأ من 
ال ا :2 00 
تلماه ولم يكن كام في تقس : وود لوي و 
المعلومات . وهذا عَقَلُّ هذا المعلم !! 

وقد حكى ذلك أبو البركات » وبالغ في إبطال حُجَجِهٍ وردّهاء ولولا 5 
تعالى - يحكي عن المشركين والكفار أقوالاً أسخف وأبطل من هذا؛ لاستحى 
العاقِل من حكاية مثل هذا ؛ ولكنه - - تعالى - لا حكاية أقوال أعدائه ل 
ذلك م دده الإعانء وظهور جحلالته رعرية در وتمام نعمة الله تعالى 
على أهله. ما لا يخفى لحقيقة ما كان عليه هذا المعلّم, وما علمه لأنبَاعه 
الكفرة بالله تعالى » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر. 

وفل تعمبة بالرة عليه طوائف المسلمين حتى المهمية والمعتزلة [.8 ب] 
وار الكنة + و القصوه أن الملاحدة درحوا على إثر هذا المعلّم حتى انتهت 
نوبتهم إلى معلمهم الثاني . 

* # ا #* 
ل من الفارابي ؟ [] 

)0 ل نصر الفارابي 0 
عواقك الفلنيهة الك + أبى تع عنم بن عند رد طرحان » الزكي » الفارابي » المنطقي , 
أحدُ الأذكياء » له تصائيف مشهورة ء من ابتغى الهدى منها ضل وحارٌ: نسأل الله العافية . 


وانظر ترجمته ف « السير» للذهبي )4١7/1١(‏ » «رالوافي بالوفيات » للصفدي -١١5/١(‏ 
١١)ء‏ ررالبداية والنهاية » لابن كثير )7714/١1١(‏ »2 وغيرها . ظ 





كيد الشيطان 


فإنه وضع لهم ( التعاليم الصوتية )» كما أن المعلّم الأرّل وضع لهم ((التعاليم 
الحرفية )) . 

ثم وضع الفارابي الكلام في صناعة المنطق وبسطهاء وشرح فلسفة أرسطو 
وهذبهاء وبالغ في ذلك . ظ 

وكان على طريق سَلفِهِ من الكفر بالله وملائكته, وكتبه» ورسله, واليوم 


الاخر. 
د 1# كه 


ص ما أشبه اليوم بالبارحة !!! ل] 
وكل فيلسوف لا يكون كذلك » فليس عندهم بفيلسوف في الحقيقة ؛ فإذا 
رأؤة مؤمنًا باللّه - تعاللى - وملائكته , وكتبه ) ورسله . واليوم الآخرء ومتعبدًا 
5 7 7 
بشرائع الإسلام نسّبُوه إلى الجهل والغباوة » فإن كان ممّن لا يشكون في فضله 
)0( ! 
ا 


)١(‏ وهكذا تثبت الأيام أن أساليب الشيطان واحدة لعُبّاده في التهكم من أهل الإيمان والتوحيد 
وأتباع الرسل » فمن آمن » وسلم » واتبع » واهتدى بنور الوحي فهو الجاهل - عندهم - 
والمتخلف ... وأخيرًا هو المتطرف الإرهابي » وأحسن أقوالهم !- مع شيء من الأدب!- أنه وقع 
فريسة لمرض ماء أو مسه جين فأثر في عقله » أو أن ظروفه الاقتصادية دفعته إلى الانحراف عن دين 
آبائه وأحداده !!! 

وما ذلك من قول المشركين عباد الأصنام في مكة في النيّ وأصحابه ببعيد» ولا نقول إلا يما 
أمرنا به إهنا ومعبودنا في خبرهم : 9 .. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خَلًَا عَضُوا عليكم الأنامل 
من الغيظ قل موتوا بغيظم إن الله عليم بذات الصدور8 إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شينمًا إن الله ما يعملون 
محيط # [آل عمران : ١١١ 2١١9‏ ]. 


كيد الشيطان 





فالزندقة والإالحاد عندهم جزء مسمّى الفضيلة أو شرطه» فإنه تعالى - 
عندهم - كما قرره أفضل متأخريهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل 
( علي بن سينا ) هو الوحود المطلق بشرط الإطلاق » وليس له عندهم صفة 
ثبوتية تقوم به» ولا يفعل شيئا باحتياره ألبتة » ولا يعلم شيئًا من الموجحودات 
أصلاً» لا عدد الأفلاك ولا شيئًا من المغيبات » ولا له كلام يقوم به . 

#د #* 


0 الفلاسفة والإيمان بالله 0 
ومعلوم أن هذا إنما هو خحيال مقدّر في الذهن لا حقيقة له» وإنماغايته أن 
يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة » وليس هو الرب الذي دعى 
إليه الرسل وعرفته الأمم» بل بين هذا الرب الذي دعى إليه الملاحدة» وبين 
رب العالمين وإله المرسلين من الفرق ما بين الوحود والعدم » والنفي والإثبات , 
فأي موحود فرض كان أكمل من هذا الإله الذي دعى إليه الملاحدة» بل 
مَنحُوتَ الأيدي من الأصنام له وحود في الخارج ؛ وهذا الرب ليس له وحود 

إلا في الذهن , وهذا ما عندهم من بر الإيمان بالله تعالى . 

# ##د * 


الفلاسفة والإيمان بالملائكة [] 
وأما الإيمان بالملائكة : 
فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم ؛ وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره 
ابي في نفسيه من أشكال نورانية » هي العقول اخحردة عندهم, وهي ليست 
داخل العالم ولا خحارجه» ولا فوق السموات [5أ] ولا تحتهاء ولا تصعد 
ولا تنزل» ولا تتكلم ولا تدبر شيئكاء ولا تكتب أعمال العباد» ولا هما 


كيد الشيطان 
إحساسّ وحركة ألبتة » ولا تنتقل من مكان إلى مكان» ولا ها تصرف في أمر 
العالم ألبتة » فلا تقبض نفس العبد» ولا تكتب رزقه وأحله وعمله, ولا عَن 
اليمين والشمال قعيدٌ؛ كلّ هذا لا حقيقة له عندهم !!! 

ورعا تقرب بعضهم إلى الإإسلام فقال : الملائكة هي القوى الخيرة الى في 
العبد » والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة فيه . 


جد #6 


0 الفلاسفة والإيمان بالكتب [] 

وأما الإيمان بالكتب : 

فليس لله تعالى - عندهم - كلامٌ أنزله إلى الأرض بواسطة الملّك» فإنه 
تعالى ما قال شيئًا ولا يقول, ولا يجوز عليه الكلام - عندهم -. 

ومن تقرب منهم إلى الإسلام يقول : الكتب المنرّلة فيض فاض من العقل الفعال 
على النفس المستعدة الفاضلة الزكية » فتصور النبي تلك المعاني» وتشكلت في 
نفسه» بحيث توهمها أصواتنًا يخاطب بهاء وربما قوي ذلك حتى يخيلها لبعض 
الحاضرين فيرونها ويسمعون خخطابها ؛ ولا حقيقة لشيء من ذلك” ' . 


)١(‏ إذا كان هذا هو مذهب الفلاسفة في كلام الله - عز وجل - فإن مذهب المتكلمين من 
الأشاعرة » والذي أغفله المصنف ولم ينص عليه أن الله يتكلم كلاممًا نفسينًا أوحاه إلى جبريل 
بإشارات عبر عنها جبريل - عليه السلام - بالحرف والصوت , فظهر القرآن إن تكلم بالعربية, 
والتوارة إن تكلم بالعبرية » والإنخيل إن تكلم بالسريانية » وفي الحقيقة مذهبهم مب على أن الله لو 
تكلم بحرف وصوت يسمع ء فيلزم من ذلك وحود الحارحة ( الفم واللسان ) » من أجل هذا 
شبهوه بالأبكم الذي لا يمكن أن يتكلم إلا بإشارات ومعان يعبّر بها عما ف نفسه . 

وأما مذهب أهل السنة : فإن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء » وأنه يتكلم بحرفم وصوت 
يُسمع » وبكيفية تليق به سبحانه لا نعلمها نحن » يعلمها رب العزة والجلال : «! ليس كمثله 
شىء # » وأن صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل » صفة ذات من حيث استحالة ضدها في حق 
الله .وضفة قعل من حي 'تعلفها بالمشيعة:. 


كيد الشيطان 
0 الفلاسفة والإيمان بالرسل والأنبياء [] 

وأما الإيمان بالرسل والأنبياء : 

فللنبوة عندهم ثلاث خصائص مَنْ استكملها فهو ني عندهم : 

أحدها : قوة الحد من حيث 206 يدرك الحد الأوسط بسرعة . 

والثانية : قوة التخيل والتخييل : بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية 
تخاطبه ويسمع الخطاب منهاء ويخيلها إلى غيره . 

والثالفة : قوة التأثير في هيولى العالم ؛ وهذا عندهم يكون بتجرد النفئس 
عن العلائق » واتصالما بالمفارقات من العقول والنفوس المحردة . 


“دا * 





5 كذاء والراجح : بحيث‎ )١ 


كيد الشيطان 
0 من ابن سبعين ؟! ] 
وهذه خصائص تحصل بالاكتساب » ولهذا طلب نبوةً مَنْ تصوّف على 
مذهب هؤلاء ك ررابن سبعين)7" وأضرابه . والنبوة عندهم صَنعة من 
الصنائع » بل هي أشرف الصنائع . 





)١(‏ ابن سبعين هو : عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطلب 
الدين » أبو محمد المقدسي الرقوطي » نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية » ولد سنة أربع عشرة 
وستمائة » واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة , فتولد له من ذلسك نوع من الإلحادء وصنف فيه» 
وكان يعرف السيميا » وكان يلبس بذلك على الأغبياء والأغنياء والأمراء » وله من المصنفات 
كتاب « البدو» » و كتاب « اللهو » » وكتاب ( الإحاطة » وكتاب رمالا بد للعارف منه/,, 
ورسالة « العهد » , وغير ذلك . 

يقول ابن كثير : « حاور ل بعض الأوقات بغار حراء يرتحي - فيما ينقل عنه - أن يأتيه فيه 
وحي كما أتى, البي يلق بناءء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة » وأنها 
فيض يفيض على العقل إذا صفاء فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة » إن كان مات على 
ذلك » وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم : كأنهم الحمير حول لدان وانهيم لبو 
طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت » فالله يحكم فيه وفي أمثاله » وقد نقلت عنه عظائم من 
الأقوال والأفعال» . اه . 

وقال الذهبي في « العبر» : «ر كان من زهاد الفلاسفة ؛ من القاللين بوحدة الوجحود » له 
تصانيف وأتباع يقدمهم يوم القيامة » توفي بمكة في شوال سنة 59 ه كهلاً» . اه . 

ونقل ابن العماد في « الشذرات » قال : « قال الشيخ عبد الرءوف المناوي في طبقاته » : 
درس العربية والآداب بالأندلس » ثم انتقل إلى سبتة » وانتحل التصوف على قاعدة زهد الفلاسفة 
وتصرفهم » وعكف على مطالعة كتبه » وحدٌ واحتهد » وحال في بلاد المغرب » ثم رحل إلى بلاد 
المشرق » وحج حججحًا كثيرة » وشاع ذكره وذاع صيته » وكثرت أتباعه - على رأي أهل 
الوحدة المطلقة - وأملى عليهم كلامم في العرفان - على رأي الاتحادية - وصنف في ذلك 
أوضاعًا كثيرة » وتلقوها عنه » وبئوها في البلاد شرقًا وغربا» . اه . - 


ظ ظ كيد الشيطان 


0 الفلاسفة واليوم الآخر [] 


وأما الإيمان باليوم الآخر : 

َهُمِ لا يقرون بانفطار السموات وانتشار”"2 الكواكب » وقيام الأبدان» فلا 
مبدأ عندهم ولا معاد » ولا صانع ولا نبوة؛ ولا كتب منزلة من السماءء ولا 
ملائكة تنزل من السماء . 

وحسبك عجبًا من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أن يقولوا: إنه- 
تعالى - لو علم الموجودات للحقه الكلال والتعب » ولاستكمل بغيره !!! 

ومَنْ أحسن الظن بهم وسار خلفهم حَيبّه خذلانًا وضَلالاً» فإن هذا كله 
من تخليط (رابن سينا) وإرادته تقريب هذا المذهب من الشرائع ؛ فلا جال 


- ونقل عن ابن حبيب قوله : «صوف » متفلسف » متزهد » متعبد » متقشف , يتكلم على 
طريقة أصحابه » ويدخل البيت » لكن من غير أبوابه » شاع أمره واشتهر ذكره» وله تصانيف 
وأتباع » وأقوال تميل إليها بعض القلوب وينكرها بعض الأسماع » . 

وقال لأبي الحسن الششتري عندما لقيه » وقد سأله عن وجهته وأحبره بقصده الشيخ أبا 
أحمد : إن كنت تريد الحنة فشأنك ومن قصدت . وإن كنت تريد رب الحنة فهلم إلينا » . 

وقال ابن دقيق العيد : حلست معه من ضحوة إلى قريب الظهر » وهو يسرد كلاما تعقل 
مفرداته ولا تفهم مركباته » والله أعلم بسريرة حاله . 

وقال الشيخ عبد الرحيم القناوي : «اشتهر عنه مقالة رَديّة » وهي قوله : لقد كذب ابن أبي 
كبشة - يعينٍ به الرسول وقٌِ - على نفسه حيث قال : لا نبي بعدي » . 

وانظر ترجمته في «لسان الميزان» (7397/7) » ررعنوان الدراية» (ص77؟) » ( البداية 
والنهاية » )775/1١79‏ » ررالعبر» (/٠؟5)‏ » رر طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص ”5157)» 
ررهدية العارفين» )57/١(‏ » ررفوات الوفيات» 47//١(‏ ؟) )؛» رر نفح الطيب » -١/8/8(‏ 
25 ررشذرات الذهب ) (9/5؟9, )378٠.‏ » ررمرآة الجنان » »)١71/4(‏ رر كشف الظنون » 
5779)» «رمقدمة رسائل ابن سبعين » لعبد الرحمن بدوي » بر طبقات الشعراني » (١/8؟5)‏ ) 
رردرة الأسلاك » لابن -حبيب . 
)١(‏ كذا بالمخطوط » والصواب انتثار لقوله تعالى : <( وإذا الكواكب انتثرت 4 [ الانفطار : ؟]. 


كيد الشيطان ظ 
لذلك ؛ لأن المعلّم الأول لم يُثبت للعالم صانعًا ألبتة ؛ بل هو معطل مشرلةٌ 
جاجد للنبوة والمعاد, لا مبدأ عنده » ولا معاد, ولا رسل» ولا كتاب . 

[4 ب] والرازي”"' وفروخه لا يعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقتهم 
ومذاهبهم » وآراؤُهُم كثيرة ا وهم لا يختصون بأمة من الأمم؛ بلهم 
موجودون ف سائر الأمم» وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوًا بحكاية 
مقالاتهم هم فلاسفة اليونان» وليس كذلكء» بل هم طائفة من طوائف 
الفللاسفة ) وأمة من الأمم» لهم مملكة وملوك ) وعلماؤهم فلاسفتهم . 


)١(‏ والرازي هو : الإمام الكبير » الفخر » صاحب التصانيف . المتكلم » الفيلسوف , محمد بن 
عمر بن الحسين بن علي القرشي » التيمي » البكري » أبو المعالي » المعروف ب ابن خحطيب الري » 
أو « الفخر الرازي » صاحب كتاب ررأساس التقديس» » وكتاب « المطالب العالية من العلم 
الإه مي » » وكتاب « محصل أفكار المتقدمين» » وكتاب رر الأربعين في أصول الدين» ؛ وغيرها . 

هذا » وقد أعلن الفخحر الرازي توبته عن علم الكلام والفلسفة قبل موته » فهو القائل : «رمن 
لزم مذهب العجائز كان هو الفائز » . 

وقال : وأرواحُنا في وحشةٍ من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال : «لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فلم أحدها تروي غليلاً» ولا 
تشفي عليلاً » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » اقرأ في الإثبات : 9 الرححمن على العرش 
استوى ‏ , ذإ إليه يصعد الكلم الطيب 4 . وف النفي : فإ ليس كمثله شىء # , ظ هل تعلم 


له سميا 2 . 


كيد الشيطان 


ومِن ملوكهم: 
[] الإسكندر المقدوني”"' [] 


وهو ابن فيلبوس » وهذا ليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قصّ الله - 
تعالى - نبأه في القرآن » بل بينهما قرول كثيرة » وأعظم تباين في الدين؛ فذو 
القرنين كان رجلاً صا م موحداء وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد 
الأصنام , وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستمائة سنة » وهو الذي غزا دارا 
ابن دَارَا ملك الفرس » وعَقرَ”" َارَهُ» وثل”" عرشه؛ ومرّق ملكه» وفرّق 
حَمَعَه » ثم دخل الصين والهند وبلاد النزك » فقتل وسبى » وكان لليونانيين في 
دولته عِرّ وسطوة بسبب أرسطو ؛ فإنه كان وزيره» ومبشره» ومدبر مملكته , 
وبعده كان لليونانيين عدة ملوك يعرفون بالبطالمة » ثم غلبهم الروم واستولوا 
على ممالكهم » وانقرض ملكهم » فصارت مملكتهم للروم» وكانوا رعيّة لهم 
وهم على شركهم من عبادة الأصنام » وهو دينهم الظاهر ودين آبائهم الذين 
نشأ فيهم ( سقراط ) أحدٌ تلامذة (رفيفاغورس)؛ وكان من عبّادهم ومتأهيهم, 


)١(‏ هو : ابن فيلبوس الملك » كان مولده في السنة الثالثة عشرة من ملك دارا الأكبر » سلمه أبوه 
إلى أرسطو طاليس الحكيم » المقيم بمدينة إينياس ؛ فأقام عنده حمس سنين يتعلم منه الحكمة 
والأدب حتى بلغ أحسن المبالغ » ونال من الفلسفة ما لم ينله سائر تلاميذه » فاسترده والده حين 
استطتر علة من تقس عاك منياة فلن وطيل اليد يعدة العيية لامو اهل عليطة» رامو لك عله 
العلة فتوث » واستقل الإسكندر بأعباء الملك . انظر : «, الملل» للشهرستاني ص ١817‏ . 

و غتر الدان :+ أسله وبوطس اقم لسع و القذر حكن العمل او القذن واقلاك و ليكرة المعنى 
أنه استولى على البلاد وقتل من فيها . 

ع نر غرف كل عقت هدهو كسير 6 والفرون دعاق اخذهننا التدرير عقره أسِرة» فإذا 
هُدِم عرش الملِك فقد ذهب عه . والثاني : البيت يُنصب بالعيدان ويُظلل ؛ فإذا هدم فقد ذل 
صاحبه . ١‏ النهاية ١/١؟5)‏ . ظ 


كيد الشيطان ئ ْ 

وجَاهَرَهُم .مخالفتهم في عبادة الأصنام » وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على 
بطلان عبادتها » فثار عليه العامة » واضطروا الملك إلى قتله » فأودعه السجن 
ليكفهم عنه» ولم يرض المشركون إلا بقتله » فسقاه السم خوفًا من شرهم 
بعد مناظرات طويلة جرت له معهم . 

وكذلك «أفلاطون» كان معروفمًا بالتوحيد» وإنكار عسادة الأصنام ‏ 
وإثبات حدوث العالم؛ وكان تلميذ ‏ سقراط )» ولما هلك قام مقامه و.جلس 
على كرسيّه » ولكن لم يواجه قومه بالردٌ عليهم » فسكتوا عنه» وكانوا 
يَعْرفون عِلَمَهُ وفضله . 

وصرّح (رأفلاطون) بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين: حكى ذلك 

تلميذه (رأرسطو) » فخالفةُ فيه » وزعم أنه قديم» وتبعهُ على ذلك ماواحدة 
٠١[‏ أ] الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل حتى انتهت النوبة إلى ((علي بن 
سينا ) » فرام جهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل » وهيهات اتفاق 
النقيضين واحتماع الضدين . 

فرسسُلٌ اللِ وأتباعهم في طرف وهؤلاء في طرف ؛ فملاحدتهم أهل التعطيل 
المحض ؛ فإنهم عطلوا الشرائع » وعطلوا المصنوع عن الصانع'"'» وعطلوا 
الصانع عن صفات كماله . 





+ جد د 


0 سنة الله في خلقه إذا أعرضوا عن الوحي [] 
ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم » فكان إمام المعطلين (فرعون) ؛ فإنه 
أخرج إله التعطيل إلى العمل وصرّح به ودعى إليه » وأنكر أن يكون لقومه إله 


(1) ف النفس من هذا المصطلح شيء كثير » فليس هو اسم من أسمائه , ولا صفة من صفاته 
سبحانه » والأولى أن يُقال : الخالق بدل الصانع » والله أعلم . 


كيد الشيطان 


غيره » ومشى قومّه وأصحابه على ذلك حتى أهلكهم الله - تعالى - بِالعْرّق » 
مجعلة عير لفناقة الرسي كار [أعدانه الات 


ا ##*# 


0 أُمّةٌ اليهود 0 

ثم استمر الأمر في عهد نبوة «موسى عليه السلام» على التوحيد وإثبات 
الصفات الكمالية لله تعالى » إلى أن توفي ررموسى عليه السلام) » ودخحل 
الداخل على بن إسرائيل » ورفع التعطيل رأسه بينهم» وأقبلوا على علوم 
المعطلة أعداء «موسى عليه السلام»»؛ وقدّموها على نصوص التوراة ؛ فسلط 
عادته - تعالى - وسنته في عباده» إذا أعرضوا عن الوحي » وتعوّضوا عنه 
بكلام المللاحدة المعطلة من الفلاسفة وغيرهم . 
ملكهم . 


*#0# * 


0 أمة النصارى [] 
لم بعث الله عبده ورسوله الببيح ابن مريم) » فجدّد لهم الدّين» وبين 
لهم معالمه » ودعاهم إلى عبادة الله - تعالى - وحده لا شريك له» وإلى التبري 
فى قذلك الأتخنذانك: والآراء الناطلة» قعادو ومو كديوة ور افوا قثلةب:فظهرة اللنهب 
تعالى - منهم ورَفْعَهُ إليه ؛ ولم يصلوا إليه بسوءء وأقام له أنصارًا دَعَؤًا إلى 
دينه وشريعته حتى ظهر دينه على ما خالفه» ودخحل فيه الملوك » وانتشرت 
دعوته » واستقام الأمر على السداد بعده نحو ثلثمائة سنة »ع ثم أحذ دينه ف 


كيد الشيطان 


التبدل والتغيير حتى قناسخ واضمحل » ولم يبق في أيدي النصارى منه شيء » 
بل ركبوا دينًا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عْبّاد الأصنام » وراموا بذلك أن 
يتلطفوا للأمم حتى يدخلوا في دين النصرانية » فنقلوهم من عبادة الأصنام 
احسّدة إل الصور الى لا ظلّ هاه ونقلوه.من السحوة للقنمس إل 'الشيجره 
اليه اشرق توم دلق قروم كايا من دين انويع اكالتان والاعسال 
من المننابة » وتعظيم الميت » وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرّمته التوراة إلا ما 
أحلّ لهم الإنجيل بنصها . 

ثم تناسخ شرعه حتى استحلوا الختزير وأحلوا السبت» وعرّضوا عنه يوم 
الأحد. وتركوا الختان والاغتسال من الحنابة » وكان المسيح يُصلي إلى بيت 
القن »بوهم ضرا إل الشرق» وم يعرف :السيع الصليب 13 بح قطاء 
وهم عظموا الصليب وعبدوه» ولم يصم المسيح صومّهم هذا أبداء ولم 
يشرعه هم » ولم يأمر به ألبتة ؛ بل هم وضعوه على هذا العَدَدِء ونقلوه إلى 
زمن الربيع » وجعلوا ما زادوا فيه من العدد عِوّضًا عن نقله من الشهور الهلالية 
إلى الشهور الرومية . 

وكان المسيح في غاية الطهارة ونهاية النظافة » وأبعد الخلق عن النجاسة 
وهم تعبّدُوا بالنحاسات » وقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم » فغيروا 
دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة وعبّاد الأصنام » بأن وافقوهم في بعض الأمور 
ليرضوهم به » واستنصروا بذلك على اليهود . 

ولما أخذ دين المسيح في الفساد والزوال اجتمع النصارى عدة مجامع تزيد 
على ثمانين مُحَمعَاء وما تفرقوا في كل" منها إلا على الاختلاف والتلاعنن» 
يلعن بعضُهم بعضًاء حتى قال فيهم بعض العقلاء : 

(ولو احتمع عشرة من النصارى وتكلموا ف حقيقة ما هم عليه ؛ لتفرقوا عن 
الحن شر هدذهبا :. 





فهذا حال المتقدمين منهم مع قرب زمانهم بأيام نبيهم» ووجود أخبار 
فيهم » والدولة دولتهم » والكلمة كلمتهم » وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانواء 
وهم مع ذلك حيارى تائهون » ضالون مضلون» لم يثبت لهم قدم» ولسم 
يستقر لهم قول في إلههم ؛ بل كل منهم اتخذ إلهه هواه؛ وتفرقت منهم ف 
بيهم وإلههم أقاويل وهم كما قال الله تعالى : قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل 4 [ المائدة : /ا/ا ] . 

فلو سألت أَهْلّ بيت منهم عن دينهم ومعتقدهم في ريّهم ونبيهم ؛ لأحابك 
الرحل بحواب » وامرأته يجواب » وابنه يحواب » والخادم يبجواب » قفما ظنك ف 
عصرنا هذا ؟! 


6 أمة محمد يد [] 
وكذلك المسلمون كانوا عند وفاة النبي يع على عقيدة واحدة, وطريقة 
واحدة إلا مَنْ كان يُبطن النفاق ويُظهر الوفاق» ثم نشأ الخلاف فيما بينهم ف 
أنون ااجتادية لذ توحبب كقدرًا وله إعانتاء وكان عرضيسو من ذلك إقابة 
مراسم الدّين » وإدامة مناهج الشرع القويم»؛ وكان هذا الخلاف يتدرج, 
ويترقى شيئًا فشيئًا إلى آخر أيام الصحابة . 


(1) هو : معبد بن عبد الله بن عُكيم المهين » نزيل البصرة » وأول من تكلم في القدر في زمن 
الصحابة - رضي الله عنهم . 

قال الأوزاعي - وهو عالم الشام -: أول من نطق في القدر سوسن بالعراق » كان نصرانيثًا 
فأسلم ثم تنصّر» فأخذ عنه معبدٌ » وأخذ غيلان القدري عن معبد . 

وقال الحسن البصري : إياكم ومعبد الحهن ؛ فإنه ضال مضل . 

وقال الذههبي : كان من علماء الوقت على بدعته » هلك قبل التسعين . 


كيه شيشا بل يي ]| !8 | 


وررغيلان الدمشقي )''' و(ريونس الأسواري)” » وخالفوا في القدرء وإسناد 
جميع الأشياء إلى تقدير الله تعالى » ولم يزل هذا الخلاف يتشكّب » والآراء 
تتفرق حتى تفرّقَ أهل الإسلام إلى ثلاث وسبعين فرقة ١١[‏ أ]» كما رُوي 
أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة . 
كلهم في النار إلا واحدة ؛ وهي ما أنا عليه وأصحابي)29 . 

وروي عن أبي مسلم الخولاني”' أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : 
إرإن الله - تعالى - خلق الخلق حين خلقهم أربعة أصناف : الملائكة , 
والشياطين ؛ واججن ؛ والإنس , ثم جعل الإنس مائة وحمسة وعشرين 
جزءاء فجعل مائة واثنى عشر جزءًا منهم في بلاد الهند » وكلهم كفار, 
ومصيرهم إلى النارء وجعل ستة أجزاء منهم في المشرق وكلهم كفار. 
ومصيرهم إلى النارء وجعل ستة أجزاء منهم في المغرب . وكلهم كفار. 


)١(‏ قال الذهمبي ف « الميزان» م2 : « غيلان حاتي غيلان المقتول في القدر.ء ضال 
مس كن ركان دن باخام الك 
(؟) سيأتي الكلام على معتقده ( ص )١1١٠١‏ . 
(؟) حديث صحيح », وقد رواه جممٌ من الصحابة - رضي الله عنهم - بألفاظ متقاربة منهم ؛ 
أبو هريرة » ومعاوية بن أبي سفيان » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأنس » وعوف بن مالك 
بأسانيد حياد . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في « المسائل » : « هو حديث صحيح مشهور » . 

وانظر « الصحيحة » لشيخنا العلامة الألباني (2707 4 )7١‏ » حيث نقل هناك بحوثا هامة, 
زتقزلة ججذة لأهل العلم ا اسائيد عن التديك ونعاق متوته.. ٠‏ 
و8 أنو مله الكولان واتعه + غيك الله وق ثوب © سي التابين وراعية ععينرة» اللي ودضناة 
| الببي يديو ولم يره . طلبه ذاك المتنبئ الضال الأسود العنسي ليحرقه بالنار فلم تضرّه» فأمره 
بالرحيل عن اليمن » فقدم إلى المدينة فلازم أبا بكر وعمر وروى عنهما . 

وهذا الحديث مرسل » وهو غريب جدًا؛ لم أعثر عليه في شيء من كتب السنة . 


ومصيرهم إلى النارء وبقي أهل التوحيد جزءًا واحدّاء ثم إنهم تفرقوا 
وصاروا ثلاثًا وسبعين فرقة, منهم اثنان وسبعين فرقة أهل البدعة 
والضلال , ومصيرهم إلى النار إلا أن يشاء الله - تعالى - أن يخرجهم 
من النار إن لم تؤدٌ بدعتهم وضلاهم إلى الكفرء وجزء واحد أهل 
السنة والجماعة , ثم منهم من هو ظالم لنفسه. ومنهم من هو 
مقتصد , ومنهم من هو سابق بالخيرات ) . ' 

إذا عرفت هذا » فاعلم أن كبار الفرق الإسلامية على ما ذكر في الكتب 
الكلامية ثمانية0© : 

0 الفِرقَةٌ الأولى 0 


الشية م 


وهم الذين شايعوا عليمًا ؛ أي شرّفوه كتشريف النصارى عيسى - عليه 
السلام - وقالوا : إنه الإمام بعد رسول الله بالنص إما جليمًاء وإما حفيكاء 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده ؛ ورن تع نينا تدم كرون 
من غيره أو تَقِيّةِ منه . ْ 

ومن أولادهم اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضحًاء ويلعن بعضهم 

رأضراكت ثلاث فرق : 

. غلاة‎ -١ 

. زيدية‎ - ١ 


5 


. لم يذكر المولف إلا سبع فرق‎ )١( 


كيد الشيطان : ظ ظ 
أما الغلاة : 

فثمانية عشر فرقة”'' منها : 

: السبائية‎ -١ 

وهم أصحائية ريك للدي نيا 1لا وهو قال لعل : أنت الإله حقكاء 


فنفاه على إلى المدائن . 
وهو أول من أظهر القول بوحوب إمامة علي » وقال : إنه لم يمتء وإنما 
قل (رابنُ ملجم )0 شيطانًا تصور بصورته » وأنه في السحاب الآنء والرعد 


)١(‏ وهذا العدد موافق لتقسيم وتعداد الشاطبي رحمه الله في , الاعتصام» (5159/1)» وقد 
قسمهم الأشعري في رر مقالات الإسلاميين » )55/١(‏ إلى حمس عشرة فرقة . 
)١(‏ هو ذلك اليهودي الخبيث » الذي أظهر الإسلام » وأبطن الكفر » سيِّدٌ من سادات تأجيج 
النيرانت وإشعال الفعن . 

قال ابن كثير ف (« البداية والنهاية » 175/7 ه/ا١):‏ 

«... صار إلى مصر ء فأوحى إلى طائفة من الناس كلامًا اخترعه من عند نفسه » مضمونه أنه 
يقول للرحل : أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريم سيعود إلى هذه الدنيا ؟ فيقول الرحل : بلى ‏ 
فيقول له : فرسول اللّه أفضل منه» فما تدكر أن يعود إلى هذه الدنيا » وهو أشرف من عيسى ابن 
مريم - عليه السلام -؟ ثم يقول : وقد أوصى العلييين اتن طالنومة عفن سات لأساف 
وعلي حاتم الأوصياء؛ ثم يقول : فهو أحق بالإمرة من عثمان » وعثمان معتد في ولايته ما ليس 

له .. » إلى آخحر أقواله ال ختمت ,مقتل عثمان وتأليه على - رضي الله عنهما - ولعنة الله على 
اليهود )» . 

ثم يقول ابن كثير (5051/7) : (ر والسابئة أصحاب ابن السوداء - نجه اللو له يندر وق عي 
التعل » . 
(7) هو عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملحم الحميري ثم الكندي » حليف بن حنيفة » من 
كندة المصري » وكان أسمر حسن الوجه » خفيفف شعر الذقن مع شحمة أذنيه» وف وحهه أثر 
السجوهد . 3-5 


سس سس كيه الشيطار 


صوثه ) والبرق سوطة ء وبعد هذا ينزل إلى الأرض » وعلؤها عدلاء ومنه 
تشعبت أصناف الغلاة ع وهم يقولون عند ماع الرعد : (رعليك السلام يا أمير 


المؤمنين ) . 
ومنها : 
؟ - الكاملية : 


أ و 9 
وهم أصحاب ((أبي كامل) » وهو قال : ( كفر الصحابة بنرك بيعة علي . 
وكفرَ علي بنرك طلب الحق»» وقال بالتناسخ في الأرواح عند الموت 
1١١ [‏ بع» وقال : ررإن الإمامة نورٌ ينتقل من شخص إلى آخر» وقد يكون ف 


- تمالاً هو والبرك بن عبد الله التميمي » وعمرو بن بكر التميمي على قل علي » ومعاوية , 
وعمرو بن العاص بسبب قتل علي لإخوانهم يوم النهروان . 

واتفقوا وتواعدوا على أن يكون القتل في السابع عشر من شهر رمضان ء أما ابن ملحم فقد 
تعهد بعلي » وأما البرك فقد تعهد ,معاوية » وأما عمرو فقد تعهد بعمرو بن العاص » فسار ابن 
ملجم إلى الكوفة » حيث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . 

وهناك تعرف على امرأة فائقة الجمال» سلبت عقله » فتزوجها بعد أن اشترطت عليه 
شروطًاء منها ( أن يقتل عليئًا ) » فقال : ما جكت إلا لهذا وقد وفى الخبيث الغبي بما عاهد عليه 
الخبئاء يوم السابع عشر من رمضان ء فقتل عليّا . وهو حارج إلى صلاة الغداة عند السدة اليّ 
كان يخرج منها علي إلى الصلاة عادةٌ . 

ومات على بعد الطعن على قرنه بيومين » وكان حمل إليه ابن ملجم موثقمًا يتلو قوله تعالى : 

«إ ومن الئاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله واللّه روؤف بالعباد * , فقال علي : يا عدو 
لله ؛ لا أراك إلا من شر خلق الله » ثم قال : إذا أنا مت فاقتلوه» وإن عشت فأنا أعلم كيف 
أصنع به - وفي رواية -: فالجروح قصاص . 

وانظر قصته بتوسع في « البداية والنهاية » (4/19 17-85 5) . 


كيه يطاو يي بيب بيبييييب] 9 | 


ومنها : 

1 البيانية : 

وهم أصحاب (( بياك بن سمعان )20 وهؤلاء يقولون : إن الله - تعالى - 
على صورة الإنسان» ويَهّلك كله إلا وجهه , وروح الله - تعالى - حلت في 
علي » ثم في ابنه أبي هاشم ء ثم في بيان » ومنها: 

4 - المغيرية : 

وهم أصحاب ((مغيرة بن سعيد)”؟ » وهو قال : إن الله - تعالى - جسم 


)١(‏ وكان بيان بن سمعان يزعم أنه يدعو الزُهْرَةَ فتجيبه » وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم » فقتله 
خخالد بن عبد الله القسري » وكان كثير من البيانية يقبت لبيان النبوة » كما يزعمون أن أبا هاشم 
غبد اليج عربت وى اللتتفية تع ؟ علق إنائة انه بن شينان و نفته ناا ببوانطر ور الاسل هن 
و« الفرق بين الفرق » (8؟» »)١45 2١78‏ وررمقالات الإسلاميين» :»55/١(‏ /91)» وغيرها . 
(؟) هو : المغيرة بن سعيد العجلي » كان مولى لخالد بن عبد اللّه القسري » ادعى أن الإمامة بعد 
محمد بن علي بن الحسين في محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن , الحنارج بالمدينة » وزعم 
أنه حي لم يمت . 
ثم ادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد » وبعد ذلك ادعى النبوة » واستحل المحارم » وغلا في 
حق علي غلوا لا يقبله عاقل . 

ولما قتل اختلف أصحابه ؛ فمنهم من قال : بانتظار رجعته » ومنهم من قال : بانتظار إمامة 
محمد كما كان يقول هؤ بانتظاره . 

وقد قال المغيرة بإمامة أبي حعفر محمد بن على - رضي الله عنهما - ثم غلا فيه » وقال 
بألوهيته » فتبرأ منه الباقر ولعنه » وقد قال المغيرة لأصحابه : انتظروه » فإنه يرحع » وحبريل 
وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام » وزعم أنه يحي الموتى !! اه كلام الشهرستاني في « الملل » 
(ص ه2.0272 76) . 

وانظر (ر مقالات الإإاسلاميين » )59/1١(‏ » «رالفرق بين الفرق» (7”5, 2)١15 21١78‏ 
«ر التبصير » -٠7١(‏ *7) ؛ رر الفصل » لابن حزم )١١5/75(‏ . 


كيد الشيطان 


الحكمة » فإنه لما أراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم » فطار فوقع تاجا 
على رأسه» وذلك قوله تعالى : «إ سبح اسم ربك الأعلى ٠»‏ الذى خلق 
فسوى * [الأعلى : 2١‏ ؟] . 

. ثم كتب على كفه أعمال العباد» فغضب من المعاصي» فرق فحصل من 
عَرَقِهِ بحران ؛ أحدهما ملح مظلم » والآخر حُلوٌ نير ثم اطلع في البحر النير 
فأبصر فيه ظِلهُ » فأنزع بعضًا من ظلّه» فخلق منه الشمس والقمرء وأفنى 
الباقي من الظل نفيئًا للشريك» وقال : لا ينبغي أن يكون معه إله آخرء ثم 
لق الخلق من البحرين » الكفار من المظلم » وأهل الإسلام من النيرء ثم أرسل 
محمدًا والناسٌ في ضلال» وعَرَضّ الأمانة ( الت هي منع علي من الإمامة) علسى 
السموات والأرض وال جحبال » فأيْيّن أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان ( وهو أبو بكر) حملها بأمرعُمرء حين ضَّمِن أن يُعينه على ذلك 
بشرط أن يجعل الخلافة بعده له» وقال : قوله تعالى : لا كمثل الشيطان إذ 
قال للإنسان أكفر 6 الآية [ الحشر: ]١5‏ نزلت في حق أبي بكر . 

وهؤلاء يقولون : الإمام المنتظر هو : زكريا بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي » وهو حي مقيم في جبل حاجز إلى أن يؤمّر بالخروج . ومنها : 

ه- الجناحية2"0 : 

وهم أصحاب 552000 ذي الجناحين)» وهؤلاء يقولون : 
الأرواح تتناسخ » فكان روح الله في آدم » ثم في شيث؛» ثم في الأنبياء» ثم في 
(0) نسيد إل جناج الطائر» ونشبة إل جعفر الطبار جد صاخبي هذه الفرقةء وهو عد 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ذو الحناحين . 

وكان عبد الله هذا يزعم أن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب » كما زعم أنه 


رب » وأنه نبي حتى عبده شيعته » فقتله أبو مسلم الخراساني . 
وانظر : « مقالات الإسلاميين » (57/1) » اعتقادات فرق المسلمين» للرازي (59) : 
« التبصير » (7/7) » « الفرق بين الفرق ,» (ص )١5١‏ . 


كيد الشيطاد 
الأئمة » حتى انتهت إلى علي وأولاده الثلاثة» ثم إلى عبد الله هذاء وهو حي 
مقيم بحبل أصفهان » وسيخرج » وهؤلاء أنكروا القيامة » واستحلوا المحرمات 

من الخمر [ ١١‏ أ] والميتة والزنا وغيرها . ومنها : 

5- المنصورية : 

وهم أصحاب (أبي منصور العجلي )(' يسم 
محمد الباقر» فلما تبرأ منه وطرده ادعى (الإمامّة) ”2 لنفسه 

وهؤلاء يقولون : 

-١‏ الإمامة صارت ( محمد بن علي بن الحسين ) » ثم انتقلت عنه إلى ((أبسي 
منص”صور )): 

١‏ ويزعمون أن (أبا منصور) عَرَجَ إلى السماء؛ ومسح اللّهُ على رأسه 
بيده » وقال له : :يا بين: انذعب قبلغ عئ»: ثم أنزله إلى الأرض » وهو 
الكبلق المذ كور فق :قولة تال : # وإن يَرَوَا كسفا من السماء ساقطا 
يقولوا سحاب مركوم # [ الطور: 5 ] . 

- ويقولون : الرسالة لا تنقطع أبذًا . 

5 - والحنة ركز أءأنانهو اانه وهو الإمام والنار جل أمونا معاذاتة وهو 
ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر . 





)١(‏ وما أبدعه العحلي أيضًا أنه قال : إن أول ما خلق الله - تعالى - عيسى ابن مريم - عليه 
السلام- ثم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأمذ 
أمواههم , واستحلال نسائهم ... إلح . من ررالملل » للشهرستاني ( ص 76) » ورر مقالات 
اللإسلاميين » 714/١١‏ /)» وأبو منصور هذا رجل من عبد القيس » كان يسكن الكوفة, وله 
بها دار» وكان أمينًا لا يقرأ ء ونشأ بالبادية » ثم ادعى النبوة والرسالة » وأن جبريل يأتيه بالوحي 
من عند الله - عز وجل - وزعم أن الله أرسل محمدًا بالتنزيل ؛ وأرسله هو بالتأويل» فأخذه 
يوسف بن عمر الثقفي أبو يعقوب ابن عم الححاج بن يوسف الثقفي - بعد أن اطلع على فضائحه 
وعوراته - فصلبه وقتله . 

. ف الأصل : الأمانة ؛ والصواب ما أثبتناه بالميم‎ )١ 


كيد الشيطان 


ه- وكذا الفرائض وامحرمات ؛ فإن الفرائض أسماء رجال أمرنا عوالاتهم: 
والكترماك انع ريال أمرنا عاذ انهه ْ 

ومقصودهم بذلك أن من طفر برحل منهم + فقد ارتفع التكليف والمخطاب 
لوصوله إلى المحنة . ومنها : 

: الخطابية‎ -١/ 

وهم أصحاب (أبي الخطاب الأسدي)'''» وهو عزا نفسه إلى «(أبي 
عبد الله جعفر الصادق )» فلما عَلِمَ منه غلرَّه في حقه تبر منه » فلما اعتزل عنه 
اذدعى الأمر لنفسه. ‏ - 

. وهؤلاء يقولون : 

. الأئمة أنبياء‎ -١ 


( 


؟- وأبو الخنطاب ني . 
- ويزعمون أن الأنبياء فرَضُوا على الناس طاعة أبي الخطاب . 
6 بل يزيدون على ذلك ويقولون : الأئمة آلهة . 
ه- والحسنات أبناء الله تعالى . 
5- وجعفر الصادق إله » ولكن أبا الخطاب أفضل منه ومِنْ علي . 
- ويستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم . 
4- والإمام بعد قتل أبي الخطاب ( مَعْمَرٌ» » ذهب إلى ذلك جماعة منهمء 
فعبدوا معمرًا كما كانوا يعبدون أبا الخنطاب . 


(1) واسمه : محمد بن أبي زيئب الأحدع » مولى بى أسد » أبو الظبيان » وقيل : أبو إسماعيل . 
وانظر : «, الملل » للشهرستاني وص 5ل/ء للا » رردائرة المعارف » للبستاني )5875/١(‏ ) 
رر حطط المقريزي » (367/7) » ( التبصير » للاسفرايين (ص ؟7) » ( اعتقادات فرق المسلمين » 
(54)» « الفرق بين الفرق » (ص )١5١‏ » وقتله عيسى بن موسى والي الكوفة من قبل العباسيين 
في عام 57 ١ه‏ . 


ا 1 
ظ - وقالوا : الجنة نعيمُ الدنيا » والنار آلامُها . 0 

. والدنيا لا تفنى‎ -٠ 

-١‏ واستباحوا الحرمات وترّك الفرائض 

15- وقيل الإمام بعد قتله : ( بزيغ))» ذهب إلى ذلك طائفة أخجرى منهم . 

وات وقالرا 2 إن( بودن يرش ]ليد بنتس دكين يقراد تال + اوها انا 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله 4 [آل عمران : 40 ]١‏ ؛ أي يُوحي اللّه - 
تعالى - إليه . ظ 

4- وزعموا أن في أصحاب بزيغ من هو خيرٌ من جبرائيل » وميكائيل, 
وهم لا يموتون [؟١‏ ب] أبذا؛ بل إذا بلغوا النهاية يرفعون إلى الملكوت » 
ومنها : / 

8- الغرابية: 

القبوا يذلك ا كان محمد أشبه بعلي من الغراب بالغراب ومن 
الدبايه بالدناني!! »قيعت الله .تيل إل عار عاتقلط معريل: ل ليك الرستالة 
من علي إل متب اسوك مناعب رذن يعتؤق بوه الول + متها : 

4- الذمّة : 

لقبوا بذلك ؛ لأنهم ذمُوا محمدًا؛ لأن عليًا هو الإله» وقد بعثه ليدعو الناس 
إليه فدعاهم إلى نفسه . 
# وقال طائفة منهم بإلهيتهماء ولهم ف التقديم خلاف» فبعضهم يقدم 
علي في أحكام إهية » وبعضهم يقدم محمد . 


2 و 2 ٠‏ 
)١(‏ الذباب : النخل » وهو أحد المعاني ثْ كلام العرب » كما جاء في اللسان مادة ذبب . 
وهو تشبيه سخيف », وما قبله أسخف منه . حيث إن العرب لا تضرب المشل بالغراب إلا 
لقبحه » قبحهم الله تعالى وأحزاهم يوم القيامة . 


كيد الشيطازن 


# وقال بعضهم بإلية خمسة أشخاص”'» يسمونهم : «أصحاب العباء) 
هما(" وفاطمة والحسئان » وهؤلاء.يزعمون أن هذه الخمسة شيء واحدّء وأن 
الرُوحَ حالة فيهم بالسّويّة ؛ لا مزية لواحدٍ منهم على آر»ء ولا يقولون : 
وقاطيقع عاشي عن رعلمة الثانيك:, ومنها» 

: الهشامية‎ -١ ٠ 

وهم أصحاب (الهشام بن الحكم)”" وررابن سالم الحواليقي )”' » وهؤلاء 
قالوا: :إن اللدت تعال سد »واتفقوا على ذللق ثم اععلفوا : 


» هذه الفرقة تسمى ( الشريعية » نسبة إلى « الشريعي » » وانظر في ذلك : « الفرق بين الفرق‎ )١( 
.)84 -87/١١( وررمقالات الإسلاميين»‎ »)١١ه‎ -١ (ص عه‎ 

وهذه الأشخاص الخمسة - عند الشريعي - الى حل فيها الإله لما خمسة أضداد هم : 
أبو بكر ؛ وعمر » وعثمان » ومعاوية » وعمرو بن العاص . 

وافترقوا في الأضداد على مقالتين : فزعم بعضهم أن الأضداد محمودة ؛ لأنه لا يعرف فضل 
الأشخاص الخمسة إلا بأضدادها » كما يقول الشاعر : 


والرحه مثل الصبح هبيض و للم مفز الليل همسود 
ضنكان لما استجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد 


فهي محمودة من هذا الوحه » وزعم بعضهم أن الأضداد مذمومة». وافنااوا سب حال سن 
الأحوال . 

وحكي أن الشريعي كان يزعم أن الباري - حل حلاله - يحل فيه . 
)١(‏ أي : محمد وعلي . 
(') الهشامية أصحاب الهشامين ؛ هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه » والمقالة في علم 
الله» أحد متكلمي الشيعة . 

وهشام بن سالم الحواليقي الذي نسج على منوال سابقه في التشبيه . 
(5) وانظر « الملل » للشهرستاني ( ص 8- 78) . 


فقال ابن الحكم : هو طويل عريض عميق» متساو طوله وعرضه وعمقه, 
وهو كالسبيكة البيضاء الصافية » ويتلألاً من كل جانب» وله لون وطعمء 
ورائحة وبحسة » وهذه الصفات المذكورة ليست غير ذاته - تعالى - وهو- 
تعالى - يقوم ويقعد» ويتحرك ويسكن» وله مشابهة بالأحسام, لولاها لم 
تدل عليه » ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إليهء وهو سبعة أشبار 
بأشبار نفسه » ماس للعرش بلا تفاوت بينهما على وجه لا يفضل أحدهما 
على الآخخر» وإرادته - تعاللى - حركة هي لا عَيْنْه وغيره» وإنما يعلم الأشياء 
بعد كونها لا قبله» بعلم لا قديم ولا حادث ؛ لأنه صفة والصفة لا توصف» 
وكلائه صفة له لا مخلوق ولا غير مخلوق لما مب » والأعراض لا تدل عليه - 
تعالى - وإنما تدل عليه الأحسام لما عرفت من مشابهته إياها . 

والأئمة معصومون دون الأنبياء ؛ لأن الب يُوحى إليه ويتقرب به إلى الله - 
تعالى- بخلاف الإمام ؛ فإنه ٠‏ أ] لا يوحى إليه فوجب أن يكون معصوما . 

وقال ابن سالم : 000 ظ 

هو - تعالى - على صورة الإنسان له يدّ ورجل» وحواس حمس» وأنف 
وأذن» وعين 0 وفرة سوداء » ونصفه الأعلى بحوّف » ونصفه الاسكل 
مصمت» إلا أنه ليس لحمًا ودماء ومنها : 

: الزرارية”"‎ -١ 

وهم أصحاب (إزرارة بن أعين)» وهولاء قالوا: صفات الله - تعالى - 
حادثة» وقبل حدوثها لم يكن له - تعالى - حياة» ولا علمء ولا قدرة» ولا 


. ويقال لهم أيضا التيمية . وزرارة لقب » واسمه عبد ربه » وكنيته أبو الحسن‎ )١( 

وانظر : « مقالات الإاسلاميين » 2٠١7/١١‏ *١٠)»ء‏ ررالفرق بين الفرق» 2١9(‏ 47: ١4١ء‏ 
١‏ » رالملل والنحل » )775/١(‏ » ( الفهرست » لابن النديم (ص8١"7)‏ », وقال: وكان 
زرارة أكبر رجال الشيعة فقها وحديثًا » ومعرفة بالكلام » والتشيع . 


٠6١‏ كيد الشيطان 


سمع» ولا بصرء فيلزم حيتئذ أن لا يكون حيثّاء ولا عالماء ولا قادراء ولا 
سميعًاء ولا بصيرا . 

ومنها : 

الو زياة 

وهم أصحاب ( يونس بن عبد الرحمن)0'©» وهو قال : إن الله تعالى على 
العرين تخيله المأذفكة عدوضو أقوى من اللانكة مم كوت مولا لم 
كالكركِي”" يحمل رجلاه وهو أقوى منها . 

ومنها : 

: الشيطانية9”"‎ -١ 

الححعاد سر بيات لي ب افيد اج )»وهو 
قال اإا عو ماري زج اضر عير مسرا إلا 117 
الأشياء بعد كونها7؟؟ . 


)١(‏ هو : يونس بن عبد الرحمن المي مولى آل يقطين » المتونٍ سنة ١6٠‏ هاء وهو من مشبهة 
الشيعة » وقد صنف لهم كنبا في ذلك . 

(8 العم طائر +::واللتمع © كراكي.. لسات العرت:+:مادة كرك 

فقويو كذالاك يسفوة: 5 الفعاية) ليه إل صاحبهم محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول ) 
الملقب ب« شيطان الطاق » » ويلقبه الشيعة دوفؤنن الطاق» صق كي به الشيعة :منهنا : 


. » ررافعل » لا تفعل‎ - ١ . ) رافعل » لم فعلت‎ - ١ 
ويذكر في هذه الكتب أن كبار الفرق أربعة ( القدرية » ثم الخوارج » ثم العامة. ثم‎ 
. ) الشيعة‎ 


وانظر ترجمة «ر شيطان الطاق » ثي « الفهرست » ( ص8 من الملحق ) . 
(5) أي بعد وقوعها » منكرا بذلك علم الله الأزلي . 
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ومنها : 

211 الرزامية‎ -١ 

باك ناا لباشييو جل لبد ون لني كر ارده ع ادك 
لعلي بن عبد الله بن عباس » ثم لأولاده إلى المنصور » ثم حل الإله ف أبي 
مسلم » وأنه لم يقتل» واستحلوا ا محارم وتركوا الفرائض 

ومنها : 

6 المفرّضة : 

لقبوا بذلك لأنهم قالوا : إن الله - تعالى - فوّض خلق الدنيا إلى محمد يعد 
حلقه» وهو نحلق الدنيا ما فيها . 

وقال بعضهم : فرّض ذلك إلى علو© . 

ومنها : ظ 

5- البدائية : 

لقبوا بذلك ؛ لأنهم جوّزوا البداء على الله - تعالى - وهو أن يريد الله 
شيئًا ثم يبدو له - أو يظهر عليه - ما لم يكن ظاهرًا له ويلزمهم أن لا 

يكون الرب - تعالى - عالمًا بعواقب الأمور . 


)١(‏ وهم أتباع رزام بن رزم » وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم صاحب الدولة الذي كان على 
'مذهب الكيسانية في الأول » ثم حاد إلى أبي العباس عبد الله بن محمد السفاح » وقلده أمر الخلافة . 
(1) ويزعمون أيضًا أن الأئمة ينسخون الشرا ع » وتهبط عليهم الملائكة » وتظهر عليهم الأعلام 
والمعحزات , ويوحى إليهم ؛ ومنهم من يُسلُم على السحاب ويقول إذا مرّت سحابة به : إن 
علي - رضوان الله عليه - فيها. 0 

وفيهم يقول أحد الشعراء : 
برئت من المنوارج لست منهم من الغرّال منهم وابن باب 
زهجن تتصوخ إذا اذ كتير و اغا يبيوينة” بميرذون السسيثلاة على السعيات 

انظر (ر مقالات الإسلاميين » )281//١١‏ 88) . 

والغزال لقب لواصل بن عطاء البصري أحد شيوخ المعتزلة . 

وابن باب هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان . 


٠١‏ كيد الشيطان 


ومنها : 

1ك التصعرية والأسحائية: 

ال : إن الله - - تعالى - تلَى في علي » فإن ظهور الروحاني في 

حسد الجسماني ما لا ينكر . 

أما في جانب الخير فكظهور جبريل بصورة البشرء وأما في جانب الشر 
فكظهور الشيطان في صورة الإنسان . 

ثم قالوا : لما كان على وأولاده أفضل من غيرهم » وكانوا مؤيدين بتأييدات 
متعلقة ١73‏ ب] بباطن الأسرار » قلنا : ظهر الحسق - سبحانه وتعالى - 
بصورتهم» ونطق بلسانهم » وأحذ بأيديهم . 

ومن هاهنا أطلقنا الآلهمة على الأئمة» ألا ترى أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قاتل المشركين» وأن عليئًا قاتل المنافقين ؛ فإن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يحككم بالظاهرء والله ‏ تعالى7') - يتولى السرائر ؟!! 

ومنها : 

-١‏ الإسماعيلية 

لقبوا بذلك لإثباتهم الإمامة ( لإسماعيل بن جعفر الصادق)» وهو أكبر 
00 الساب ولحو مالساي اليد برق لبي اماي 
ار 

: ) الباطنية‎ ١ # 

لقولهم بباطن الكتاب لكر يي 09 اللشراة ظاهر وباطن» 
والزاتفية ياظنه لا ظاهره المقلوم من اللقةة ويد الياطن إل اللاه كيه 


(1) يقصد بالله تعالى هنا : علينًا - رضي الله عنه - تعالى الله - عز وحل- عن قوهم علوًا كيرا . 
وانظر « الملل والنحل » للشهرستاني ( ص )8١ »8٠١‏ لتتعرف على بقية مقالاتهم الكفرية ‏ 
نسأل الله السلامة والعافية والثبات على دينه حتى تلقاه . 


كيد ليطا ب ب يي ]ةك 


للب إلى القِشْرء والمنمسك بظاهره معذّب بالمشقة في الاكتساب » وباطنه مود 
إلى ترك العمل بظاهره» وتمسكوا في ذلك بقوله تعالى : «[ فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قَبِلِهٍ العذاب * [ الحديد : 
١]ء)وب:‏ 

* ( الحرميّة ) : 

لإباحتهم المحرمات”" واحارم”؟ . وب : 

# ( السبعية ) : 

لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع ( يعين الرسل ) سبعة : آدم» ونوح, 
إبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد عليه السلام » ومحمد المهدي سابع 
النطقاء» وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته» ولا بد في كل 
عصر من سبعة بهم يهتدى في الدين» وهم متفاوتون في الرتب : 

- إمام يؤدي عن الله تعالى » وهو غاية الأدلة إلى دين الله تعالى . 

- وحُّجَّة يؤدي عن الإمام؛ ويحمل علمه, ويُحتج به . 

- وذو مّصَّةٍ تحص العلم من الحجة ؛ أي يأخذه منه . 

فهذه ثلاثة . 

وبعدهم أبواب » وهم دعاة : 

- داع أكبر هو رابعهم يرفع درجات المؤمنين . 

- وداع مأذون هو حامسهم يأخذ العهود على المخالفين من أهل الظاهر 
٠‏ فيدحلهم ف ذمة الإمام . 


)١(‏ وهي المناهي الشرعية في الكتاب والسنة كالقتل» والزنى » وشرب الخمرء وأكل لميتةع 
والخنزير » وغير ذلك . 
23 وهي الزواج من انحارم كالأم » والأخخت » والعمة » والخالة » والببت 1 لخ , 


ظ كيد الشيطان 


- ومكلب هو سادسهم» قد ارتفع درجته في الدذين» ولكن لم يؤذن له في 
الدعوة » بل في احتجاج على الناس ؛ وهو يحتج ويُرغب [4١أ]‏ إلى الداعي 
ككلب الصيد» حتى إذا احتج على أحل من أهل الظاهرء وكسر عليه مذهبه ؛ 
بحيث رَغِب عنه وطلب الحق أذّاه إلى الداعي المأذون ليأحذوا عليه العهد . 

- ومؤمن يتبع الداعي » وهذا الذي أحذ عليه العهد » ودخل في ذمة الإمام 
وحزبه وهو سابعهم . 

فهؤلاء قالوا : إن ذلك الذي ذكرناه كالسموات» والأرضين» والبحار»ء 
وأيام الأسبوع » والكواكب السيارة الى هي ( المدبّرات أمرًا) فكلٌ منها سبعة 
كمال ال 


8 8 
8 


البابكية : 

ِذْ تبح طائفة منهم ( بابك الخرمي ) في الخروج بأذربيجان » وب : 

# المحَمّرة : 

للبسهم الحمرة ف أيام ولاية بابك » أو لتسمية المخالفين لهم حميرًا » وب : 

# القرامطة : 

لأن أولمهم الذي دعى الناس إلى مذاهبهم رجحل يقال له : ( حمدان قِرمِطة )2 
وهي إحدى قرى واسط . 

وأصل دعوتهم على إبطال الشرائع ؛ لأن ((الغيارية )» وهم طائفة من 
امجوس راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد 
أسلافهم روذلك انف لسرا روكذ كروانها كان عليه اكوم سن الله 
وقالوا: لا سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم على 
الممالك » لكنا نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا» ونستدرج به 


5 والصحيح أن المدبرات أمرًا هم الملائكة‎ )١( 


كيد الشيطان بدن 
الضعفاء منهم » فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمتهم» ورئيسهم في 
ذلك ( حمدان قرمطة ) . 

وهم في الدعوة مراتب : 

# الرزق : وهو تفرّس حال المدعوء هل هو قابل للدعوة أم لا؟ ولذلك 
معو القاء البدر. 

# والأرض السبخة أ دعوة عن لبس أهلاً ها » ومنعوا التكلم في بيست 
فيه سراج ؛ أي فْ موضع فيه عالم متدين . 

# ثم التأنيس : باستمالة كل واحد من المدعوين بما يميل إليه هواه وطبعه 
من رقص وخخلاعةٍ» فإن كان يميل إلى الزهد زينوه في عينه وقبّحوا نقيضه» 
وإن كان عيل إلى الخلاعة زينوها وقبحوا نقيضها حتى يحصل له الأنس بهم . 

# ثم التشكيك : في أركان الشريعة [؛ ١‏ ب ] .مقطعات السور بأن 
يقو ارا امم اروف التعلنة وونازان السررم ولحت ريحب كاد صيرة 
الحائض دون قضاء صلاتها؟ ولم وجب الغسل من المي دون البول؟ ولم 
كان عدد الركعات بعضها أربعًا وبعضها ثلاثًا وبعضها اثنتين؟ إلى غير ذلك 
ْ با ا بتارب بعك الأشياء» ويطوون الجواب 
عنهم لتتعلق قلوبهم .م راجعتهم إياهم فيها . ظ 

# الربط : وهو أمران : 

أحدهما : أذ الميثاق : بأن يقولوا: قد جرت سُئة الله - تعالى - بأخذ 
المواثيق والعهود » ويستدلون على ذلك بقوله تعالى : 9 وإذ أخذنا مسن النبيين 
ميثاقهم # [ الأحزاب : ؛] » ثم يأخذون من كل أحدٍ ميثاقه بحسب اعتقاده 
أن لا يفشي ميرهم . 

والثاني : حوالته على الإمام في حَلّ ما أُشْكِلَ عليه من الأمور الي ألقوها 
إليه بأن يقولوا : إنه العالم بها ولا يقدر عليها أحدٌ غيره حتى يترقى من 
درجته ) وينتهي إلى الإمام . 


كيد الشيطازن 


# ثم التؤليسئ”'؟ : وهو دعوى موافقة أكابر الدنيا والدين لهم حتى يزداد 
ميله إلى ما دعوه إليه . 

# ثم التأسيس : وهو تمهيد مقدّمات يقبلها ويُسلْمها المدعوء وتكون 
سائقة إلى ما يدعونه إليه من الباطل . 

# ثم الع : وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية . 

ثم السلخ : عن الاعتقادات الدينية . 

وحين يصل حال المدعو إلى ذلك يأحذون في الإباحة والحث على استعمال 
اللذات وتأويل الشرائع كقوهم : الوضوء عبارة عن مولاة الإمام» والتيمم 
عبارة عن الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة » والصلاة عبارة 
عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى : إن الصلاة تبهى عن 
الفحشاء [ ١٠أ]‏ والمنكر 4 [ العنكبوت : 5؛ ]؛ والاحتلام عبارة عن إفشاء 
مير من أسرارهم إلى من ليس من أهله بغير قصد منه؛ والغسل عبارة عن 
تحديد العهد , والزكاة عبارة عن تزكية النفس .معرفة ما هم عليه من الدين , 
والكعبة عبارة عن البي » والباب عبارة عن علي » والصفا هو البي» والمروة هو 
على » والميقات : الإيناس » والتلبية : إجابة المدعو, والطواف بالبيت سبعا : 
موالاة السبعة » والحنة : راحة الأبدان عن التكاليف » والنار امتسيا فزاولة 
التكاليف , إلى غير ذلك من خرافاتهم . 

ومن مذهبهم أن الله- تعالى- لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل» ولا 
قادر ولا عاحزء وكذلك في جميع الصفات ؛ وذلك لأن الإثبات الحقيقي يقتضي 
المشاركة بينه وبين الموجودات وهو تشبيه؛ والنفي المطلق يقتضي مشار كته 
للمعدومات وهو تعطيل» بل هو واهب لهذه الصفات ورب للمتضادات . 
)١(‏ كذا بالمحطوط ٠‏ آلة وليس . ولم يتبين لي وحهه , ولعل ما أثبته هو المراد» وقد احتهدت 


فيه وسعي . االو لمن : الخيانة » والموالسة : الخداع » يقال : مالي في هذا الأمر وَلْسٌ ولا دس ؛ 
أي ما لى فيه خديعة ولا نخيانة . ( اللسان : مادة ولس ) . 


كيد الشيطان 8 


وربما خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة فقالوا : إن الله - تعالى - أبدع بأمر 
العمل التام» وبتوسطه أبدع النفس الى ليست تامة » فاشتاقت النفس إلى العقل 
التام مستضيئة منه » فاحتاجت إلى الحركة من النقصان إلى الكمال» ولن تتم 
الأركة ]أ بايا مدقت الأحراء التلكيوم وقر كت جر كةادورية بعدبر 
النفس » فحدئت بتوسطه الطبائع البسيطة العنصرية » وبتوسط البسائط حدئت 
المركبات من المعادن والنباتات وأنواع الحيوانات » وأفضلها الإنسان لاستعداده 
لفيض الأنوار الاج كين والمنه العا الخري: 

بيت اروس وي بن ل بس م 
كلية كائنة مصدرًا للكائنات » وجب أ ذايكرة بن غات المسفاق عقدل كنافل 
يكون وسيلة إلى النجاة وهو الرسول الناطق» ونفس ناقصة تكون نسبتها إلى 
الناطق في تعريف طرق النجحاة نسبة [ه٠١بع‏ النفس الأولى إلى العقل الأول 
فيما يرجع إلى إيجاد الكائنات وهي الإمام الذي هو وصي الناطق. وكما 
تحركت الأفلاك بتحريك العقل والنفس كذلك تتحرك النفوس إلى النجاة 
بتحريك الناطق والوصي » وعلى هذا في كل عصر وزمان . 

قال الامدي : 

هذا ما كان عليه قدماؤهم , وحين ظهر (رالحسن بن محمد الصباح) جحدد 
الدعوة على أنه الحجة الذي يؤدي عن الإمام » الذي لا يجوز نحلو الزمان منه . 

وحاصل كلامه ما تقدم من الاحتياج إلى المعلّم ؛ ثم إنه منع العوام عن 
. الخنوض ف العلوم » ومنع النواص عن النظر في الكتب المتقدمة كيلا يطلع على 
فضائحهم » ثم إنهم تفلسفوا ولم يزالوا مستهزئين بالنواميس الدينية والأمور 
الشرعية » وتحصنوا بالحصون» وكثرت شوكتهم . وخاف ملوك السوء منهم, 
وأظهروا إسقاط التكاليف » وإباحة المحرمات» وصاروا كالحيوانات 
العجماوات بلا ضابط ديئ ولا واضع شرعي . 


اال كيه الشيطار 


وأما : ( الزيدية ) 


وهم منسوبون إلى « زيد [ بن ]7 ' زين العابدين » » فثلاث فرق" » منها : 

: الجارودية‎ -١ 

وهم أصحاب (أبي الحارود)”" الذي ماه الباق (سرخوبًا) » وفسّره بأنه 
شيطان يسكن البحر » وهؤلاء قالوا : بِالنْصّ عن البي يك في الإمامة على علي 
وضِنا لا امج الضجا: 3 حقو ايا لقتو ورك لاقام على .بع الى ب 
بي لمجلا رليات 


اي ِ »؛ وهو ا شجاع ة فهو )ناه 


)١(‏ سقط من الأصل » وهو زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب أبو الحسين أحد 
أكابر العباد » أمّه أم ولد » كان أهداها المختار بن أبي عبيد الثقفي إلى علي بن الحسين بن علي 
فولدت له زيدًا هذا . 
)١(‏ وقد عدّها أبو الحسن الأشعري ف « المقالات » ست فرق : الجارودية » السليمانية » البُعزية» 
النعيمية » اليعقوبية » والأخيرة فرقة يتبرؤن من أبي بكر وعمر» وينكرون رجعة الأموات قبل يسوم 
القيامة (ص ٠51١)»؛ .)١58©‏ 

وأما الشهرستاني ف «الملل» (ص57) فقد زاد على ما ذكره المؤلف : الصالحية أصحاب 
الحسن بن صالح بن حي » وقال : والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد . 
(5) وأبو الحارود هو : زياد بن أبي زياد » وسماه المسعودي » وكذا الخزرجي في , الخلاصة » 
(5517/1) : زياد بن المنذر » ونسبه المسعودى : العبدي » ونسبه الخزرجي : الهمداني أو النهدي . 
أبو الجارود الأعمى الكوئي . رأس الجارودية » مبتدع ضال .. كذبه ابن معين » وقال ابن حبان : 
يضع » . 

وانظر « خحطط المقريزي » (557/7) » وررمقالات الإسلاميين» (ص »)١5١‏ و« الفرق بين 
الفرق » (15- 57) », وررالملل والنحل » »)555/١(‏ وررالملل» (ص572) 
(5) كذا تي المخطوط . ولعلها : « بالسيف » 


واختلفوا في الإمام المنتظر أهو محمد بن عبد الله بن علي الذي قتل بالمدينة 
ف أيام المنصور ؟ فَدَعَتْ طائفة منهم إلى ذلك» وزعموا أنه لم يُقتل» أو هو 
محمد بن القاسم بن علي بن الحسين صاحب طالقان الذي أُميرَ في أيام المعتصم 
١5‏ وحمل إليه» وحَبّسّه في داره حتى مات » فذهب طائفة أخرى إليه 
وأنكروا موته» أو هو يحيى بن عمر صاحب الكوفة من أجناد زيد بن علي 
دعى الناس إلى نفسه» واجتمع عليه خلقٌ كثيرٌ » وقيّل في أيام المستعين بالله 
فذهب إليه طائفة ثالثة » وأنكروا قتله » ومنها : 

؟- السليمانية' © : ظ 

وهم أصحاب سليمان”'2 بن جرير » وهؤلاء قالوا: الإمامة شورى فيما بين 
الخلق » وإنما تنعقد برحلين من خيار المسلمين» ويصح إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل : وأبو بكر وعمر إمامان» وإن أحطأت” الأمة في البيعة هما 
مع وجود علي ؛ لكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق» وكفروا عثمان وطلحة 
ورج راض ونيا ظ 

م البرية!9) : 

وه أنبحان كبر اللو + وعم وانترا السليمانية؛ إلا أنهم توقفوا في عثمان. 


» رر خطط المقريزي‎ »)١7 ويسميها بعض المؤلفين : الجريرية كما في « التبصير» (ص‎ )١( 
ونص البغدادي أن كلاً من الاسمين يطلق عليها » وانظر «الفرق بين الفرق » (ص‎ »)757/7( 
01 
. (؟) وقع ف « خطط المقريزي » : سليم » والصواب : سليمان‎ 
. في الأصل : أخطاء » والصواب - من جهة السياق - ما أثبتناه‎ )0( 
. سُمُوا بذلك ؛ لأن كثيرًا صاحيهم كان يلقب بالأبز » واسمه : كثير النوّاء‎ )4( 

قال أبو الحسن : «« يزعمون أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله لل » وأولاهم بالإمامة» وأن 
بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ ؛ لأن عليئًا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان وفي قتلتهء ولا 
تتدسون عليه بكقان دونك روقادرجنة الأمواك إل النابان .ولا وروة الى رهبي الله اعقهاء 
إمامة إلا حين بويع » . مقالات الإسلاميين .)١18 2١5414/١(‏ 


هذه هي فرق الزيدية » وأكثرهم في زماننا مقلدون يرحعون ف الأصول إلى 
مذهب الاعتزال » وفي الفروع إلى مذهب أبي حنيفة إلا في مسائل قليلة . 
وأما : (الإمامية )(" 


فقالوا بالنص اللي علئ إمامة علي » وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم, 
وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق » واختلفوا في المنصوص عليه بعده» والذي 
استقر عليه رأيهم أنه ابنه موسى الكاظم » وبعده علي بن موسى الرضاء وبعده 
محمد بن علي التقي » وبعده محمد بن علي النقي » وبعده الحسن بن علي 
الزكي » وبعده محمد بن الحسن وهو الإمام المنتظر . 

وهم ثٍ كل المراتب الى بعد جعفر اختلافات أوردها الإمام ف 
((اللخص). 

وكانت الإمامية أو لا على مذهب أئمتهم حتى تمادى بهم الزمان فاخحتلفوا, 
وتشعْب متأخروهم إلى المعتزلة ؛ إما وعيدية أو تفضيلية » وإلى الإخبارية 
يعتقدون ظاهر ما ورد من ١71‏ ب] الأخبار المتشابهة» وهؤلاء ينقسمون إلى 
فسمين: 

أ- مشبهة : يخبرون عن المتشابهات » ويقولون : المراد بها ظواهرها . 

ب- وسلفية: يعتقدون أن ما أراد الله بها حق بلا شبهة كما كان عليه 
السلف. 

دع :وال ملتحقة بالقرق:الضالة: 


)١(‏ وفرق الإمامية كثيرة » منها : الباقرية » والجعفرية الواقفة » والناووسية » والأفطحية» 
وَالَشَمَيطيّة » والإسماعيلية الواقفة » والموسوية » والمفضلية » والاثنا عشرية وغيرها . 

وانظر تفصيل ذلك ف « موسوعة الملل» للشهرستاني ( ص١7‏ 75) » ومقالات الإسلاميين 
»)٠١6 -88/١(‏ وغيرها من كتب الملل والنحل والعقائد . 


كيد الشيطان ْ 
6 الفرقة الثانية 0] 
|! هه )0 
وهم أصحاب ((واصل بن عطاء) » وهو اعتزل عن مجلس الحسن البصري 


عليها معتقداتهم » وهي : 
-١‏ التوحيد- "*- العدل. -٠7‏ المنزلة بين المنزلتين . 2 4- تقديم العمل على النقل . 
ه - الوعد والوعيد . 
* فأما التوحيد - عندهم - فهو إيجاب تأويل آيات الصفات جميعها » نفينًا للتشبيه - 
بزعمهم . 


وأما العدل عندهم . فهو إيجاب الصالح للعباد على الله » وقيل : الأصلح , ويجب عليه 
من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد » وكذا رعاية المصلحة والحكمة في أفعاله » وثواب المطيع 
والتائب » وعقاب صاحب الكبيرة . 

# وأما المنزلة بين المنزلتين » فهي أن الفاسق ومرتكب الكبيرة لم يستجمع خصال الخير ولا 
استحق اسم المدح ( مؤمن ) » فلا يسمى مؤمنًا, وهو كذلك ليس كافرًا مطلقًا؛ لأن الشهادة 
وسائر أعمال الخير موجودة فيه . 

لكن إذا حرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار المخلدين فيها ؛ إذ ليس في 
الآخرة إلا فريقان : فريق في الجنة » وفريق ف السعير» لكن يخفف عنه العذاب » وتكون دركته 
فوق دركة الكفار !!1. 

* وأما تقديم العقل على النقل , فهر عمدتهم في إثبات الحسن والقبح » لا الشرع ؛ فاللهم 
سكم سلم . 

# وأما.الوعد والوعيد فيعئ - عندهم - أن المؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة , 
استحق الثواب والعوض » وإذا ترج من غير توبة » عن كبيرة ارتكبها » استحق الخلود في النارء 
لكن يكون عقابه أحف من عقاب الكفار . 

هذه أصول المعتزلة الي اتفقت عليها جميع فرقهم ٠‏ ويبقى أن كزارجة جاب الأسولت 
تختلف فيه عن بقية الفرق . 


١,1‏ ! ظ كيد الشيطان 


يسبب أن رجلا دخل على الحسن فقال : يا إمامٌ الدّين » ظَهَرَ في زماننا جماعة 
يُكفْرون صاحب الكبيرة » وجماعة أخرى يوسعُون فيهاء ويقولون : (الا يضر 
مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة)»: فكيف تحكم لنا أن نعتقد في 
ذلك؟ 

فذكر لسن يرودل أن لحي + قال يواض بن عطناء :اذا لا أكول: ان 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقنًا ولا كافر مطلقمًا » ثم قام » وذهب إلى أصل 
اسطوانة من اسطوانات المسجد » وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن 
ما أحاب به» من أن مرتكب الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافر » ويثبت له المنزلة 
بين المنزلتين » ويقول : إن المومن اسم مدْحِ » والفاسق لا يستحق المدح» فلا 
يكون مؤمنًا وليس بكافر أيضًا لإقراره بالشهادتين» ولوجود سائر أعمال 
الخين مفة» فإذا ناك ول توية تسلد .فق لسار إة انس :ق الأنغيرة إل فريقنات * 
فريق في الجنة » وفريق في السعير» ولكن يخفف عليه وتكون دركته فوق 
دركات الكفار . 

فقال الحسن : قد اعتزل عنا واصل ؛ فلذلك سمي هو وأصحابه 
(معتزلة )» ويُلقبون ب «القدرية) لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم» 
وإنكارهم القدر فيها . 

وهم لقبوا أنفسهم ( بأصحاب العدل والتوحيد) لقولهم بوجوب الأصلح. 
وبنفي الصفات [7٠أ]‏ القديمة » فإنهم قالوا: يجب على الله - تعالى - ما هو 
الأصلح لعباده» ويجب عليه أيضًا إثابة المطيع » فهو لا يُخِل يما وجب عليه 
أصلا» وجعلوا هذا عدلا . 

وقالوا أيضًا بنفي الصفات القديمة القائمة بذاته - تعالى - احترازًا عن إثبات 
القدماء المتعددة » وحعلوا هذا توحيدا . 


كيه الشبشا ل يب برب بإب يبي || 


وقالوا: إن القِدَم أخصّ وصفي لله - تعالى - لا يشاركه فيه ذات ولا 
صفة » وبنفي الصفات الزائدة على الذات . 

وكالن1 :إن #كلابيدات سان ختلوق لشاف و عر كنامين اشرو 
والأصوات » وإنه - تعالى - غير مرئي في الآخرة بالأبصارء وإن الحسئن والقبح 
عقليان . 

ويحب عليه - تعالى - رعاية الحكمة والمصلحة في أفعاله » وثواب المطيع 
والتائب » وعقاب صاحب الكبيرة . 

ثم إنهم بعد اتفاقهم على هذه الأمور المذكورة افازقوا عشرين فرقة يُكفر 
بعضهم بعضاء ومنها : 

: الواصلية‎ -١ 

وهم أصحاب ( واصل بن عطاء)”'' » وهؤلاء قالوا ب : نفي الصفات . 


)١(‏ واصل بن عطاء أبو حذيفة هو : مؤسس مذهب المعتزلة » ولد بالمدينة سنة ١م‏ هاء ونشاً 
بالبصرة » وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في أفاق الدنيا وعمرو بيك 

وانظر ترجمته في رالسير» (575/0» 150) » رروفيات الأعيان» (7//ا- »)١١‏ ررميزان 
الاعتدال » (79/4”) » ررمرآة الجنان » )7074/١(‏ » ررلسان الميزان» »)75١154/57(‏ « الفرق بين 
الفرق » وص )١١7‏ » ( النجوم الزاهرة » )”١7/١(‏ » ررشذرات الذهب» )187/١(‏ وأصول 
المعتزلة تدور على أربع قواعد : 
-١‏ القول بنفي صفات الباري سبحانه وتعالى » من العلم والقدرة » والإرادة » والحياة .. إل . 
؟- نفي القدر » سالكين في ذلك مسلك معبد الجهيئ . وغيلان الدمشقي «رلا قدر ء وأن الأمر 
*- المنزلة بين المنزلتين » وقد بيناه آنفًا . 
؛ - الكلام في أصحاب الجمل » وصفين أن أحدهما مخطيع لا بعينه . 

وقولهم ف عثمان وقاتليه : أحد الفريقين فاسق لا محالة » لكن لا بعينه » ولا يجوز قبول شهادة 
علي » وطلحة والزبير على باقة بقل » وجوّزوا أن يكون عشمان وعلي على الخطأ » نعوذ بالله من 


الخذلان . 


كيد الشيطاد 


وإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم . 

وامتناع إضافة الشر إلى الله تعالى . 

وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين . 

وذهبوا إلى الحكم بتخطئة أحد الفريقين من عثمان وقاتليه . 

وجوزوا أن يكون عثمان لا مؤمنًا ولا كافرًا » وأن يخلد في النارء وكذا 
علي ومقاتلوه . 

وحكموا بأن عليثًا وطلحة 55 - بعد وقعة الجمل - لو شهدوا على 
باقة بقلة لم تقبل شهادتهم كشهادة المتلاعنين » ومنها : 

؟ - العمرية : 

وهم أصحاب ((عمرو بن عبيد) » وهو كان من رواة الحديث » معروفنًا 
السواا ا ري سا يب سبي : تعميم | 
التفسيق ف قِصّنَي عشمان وعلي”" » ومنها : 

#- الحهذيلية : 

وهم أصحاب « أبي الهذيل بن حمدان العلاف 2" شيخ المعتزلة » ومقرر 
طريقتهم » أخذ الاعتزال عن ررعثمان بن عاد الأريل جين واس وهو 
وأضحابه قالوا: 

فناء مقدورات الله تعالى » وهذا قريب من مذهب جهم جيك دعسي إن 
أن الجنة والنار تفنيان . 

زقالوا: إقاجركاتك اهل اللكة والساد شرورية غارقة لله هال 1 إذ لو 
كانت مخلوقة لهم لكانوا مكلفين؛ ولا ١71‏ ب] تكليف في الآخرة . 


)١(‏ بل قال عمرو بن عبيد : إنهما من أهل النار !! وقال : لو شهد رحلان من أحد الفريقين 
مثل علي ورحل من عسكره . أو طلحة والزبير لم تقبل شهادتهما . < 


. ) ١١7 ستأتي ترجمته (|ص‎ )١١ 


كيد الشيطان 


وإن أهل الخلْدَيْن تنقطع حركاتهم » ويصيرون إلى جمود دائم » وسكون 
لازم » ويجتمع في ذلك السكون اللذات لأهل الحنة والآلام لأهل النار . 

وإنما ارتكب أبو الحذيل هذا القول ؛ لأنه التزم في مسألة حدوث العالم؛ 
أنه لا فرق بين حوادث لا أول لهاء وبين حوادث لا آخر لهاء فقال : لا أقول 
بحركات لا تنتهي إلى آخرهاء بل سبو إل سكرة؛ وترضو ان بالربهاز 
الحركة لا يلزمه في السكونء ولذلك مس كك الشركة أب الايل :حيبي 
الآخرة . 

وقالوا : إن الله - - تعالى - عالمٌ بعِلْمِ هو ذانه » قادرٌ بقدرة هي ذاته » حي 
بمياةٍ هي ذاته » وأخذوا هذا القول من الفلاسفة الذين يعتقدون أن اللّه - 
تعالى - واحدٌ من جميع الجهات » لا تعدّد فيه أصلاً؛ بل جميع صفاته راجعة 
إلى السلوب والإضافات . 

وقالوا : هو مريدٌ بإرادةٍ حادثة لا في محل » وأوّل من أحدث هذه المقالة 
قو 

(العلاف )27 


)١(‏ العلأف هو : أبو الهذيل محمد بن الحذيل البصري » من أثمة المعتزلة » والمقرر لطريقتهم » ولد 
بالبصرة سنة ١7‏ ه »ء قال عنه ابن قتيبة : «أبو الهذيل العلاف كذاب أفاك » . ( تأويل مختلف 
الحديث 57). 

وقال الذهبي في « السير» 47/١٠١(‏ 5) : (ر زعم أبو الهذيل أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي » 
بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن » حتى لا ينطقون بكلمة » وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم 
والقدرة » وقال : هما الله » وأنه لما يقدر الله عليه نهاية وآخحرّاء وأن للقدرة نهاية لو خرحت إلى 
الفعل» فإن خرحت لم تقدر على خلق ذرةٍ أصلاً » وهذا كفر وإلحاد . 

ولم يكن أبو الهذيل بالتقي » حتى نقل أنه سَكر مرّة عند صديقه » فراود غلامًا لهء فرماه 
تور - إناء يشرب فيه - فدخل في رقبته » وصار كالطوق » فاحتاج إلى حدّاد يفكه . انقلع سنة 


> ؟” هداع . د 


كجبة الشيظاة 


وقالوا : بعض كلامه - تعالى - لا في محل » وهو قوله- تعالى -: 
كن 4ع وبعضه فْ محل وهو : الأمر والنهي» والخبر والاستخبار » روات 
لأن تكوين الأشياء بكلمة ف( كن 4 فلا يُتصرّر لها محل . 

وقالوا : إرادته - تعالى - غير المراد . 

وقالوا: الحجة بالتواتر فيما غاب » لا تقوم إلا بخبر عشرين» فيهم واحد من 
أهل اللجنة وأكثر . 

وقالوا: لا تخلو الأرض عن أولياء الله - تعالى - هم معصومون لا 
يكذبون » ولا يرتكبون شيئًا من المعاصي » فالحجة قوم لا التواتر . 

000 

4 - النظامية 

رف امحات (إبراهيم بن سيار النظام)''©. وهو من شياطين القدرية ‏ 
طالع كتبّ الفلاسفة » وخلط كلامهم بكلام المعتزلة » وهو وأصحابه قالوا : 


- وانظر ترجمته في : ررتاريخ بغداد» (757/9) » رروفيات الأعيان» (25575/54 517؟2)7 
رر نكت الهميان » (70/17) » ( لسان الميزان » »)5١5 »4١7/5(‏ ررالنجوم الزاهرة » (؟/5158) : 
ر شذرات الذهب » (65/1م) ٠»‏ « طبقات المعتزلة » (45- 49). 
)١(‏ هو شيخ المعتزلة » أبو إسحاق الضبعي البصري » كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة 
والبعث ويخفى ذلك ». وكان كثير الطعن ني الصحابة » وينكر القياس والإجماع ‏ قال عنه اجبويي 
في « البرهان) : روما ذكره النظام كفر وزندقة» ومحاولة استئصال قاعدة الشرع ..» 
جلا لكلا 
وقال ابن قتيبة في« التأويل» :)7١ -١7(‏ «روحدنا النظام شاطرًا من الشطار يغدو على سكر ‏ 
ويروح على سكر؛ ويبيت على جوائرها» ويدخل في الأدناس » ويرتكب الفواحش والشائنات » . 
وقال البغدادي نٍ (« الفرق بين الفرق » )١750-1١1١(‏ : رروأما كتب أهل السنة والجماعة 
في تكفيره فالله يحصيها .. ثم ذكر فضائحه» . 3 


اعدلا يقدر الهج تالت أذ قعل :بعبادة فق ااانا من املاع لحوافية.. 

؟- ولا يقدر أن يزيد في الآخرة أو ينقص من ثواب وعقاب لأهل الجنة والنار 
وتوهّموا أن غاية تنزيهه - تعالى - عن الشرور والقبائح لا يكون إلا بسلب 
قدرته - تعالى - عليها » وهم في ذلك [8١أ]‏ كمن فر من المطر إلى الميزاب . 

- وقالوا: كونه - تعالى - مريد الفعل أنه خالقه على وفق علمه » وكونه 
مريد لفعل العبد أنه أمر به . 

5 - وقالوا : الإنسان هو الروح » والبدن آلتها . 

ه- وقالوا : الأعراض كالألوان» والطعوم» والروائح » وغيرها أجحسام ) 
والجواهر مؤلف من الأعراض امحتمعة . 

والعلم مثل الجهل المركب » والإان مثل الكفر في تمام الماهية . 

5”- وقالوا: 

إن الله - تعالى - لق المخلوقات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن 
معاون نوات ان بوجير انثا وانسار ان وشير لاف ر لبو يكن حدق اده 
بتتد ماعلل اق اولادة إلا انقب تالح كنم بتكن المتلو قات لق بعض: 
والتقديم والتأخير ف الكمُون والظهور . 


- وقال الذهبي ف السير» 2/0١ ٠٠‏ : ر.. ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فصات 
سنة بضع وعشرين وماثتين » . 

ومن مصنفاته : رر الطفرة » « الجواهر والأعراض » رر حركات أهل الجنة» (« الوعيد» 
بر النبوة » . 

وانظر ترحمته في : ررطبقات المعتزلة » (49- 095) » ررفهرست ابن النديم) )5٠١65-5١8(‏ 
تاريخ بغداد (917/5- 48) : ررالملل والنحل؛» (١/7ه-‏ 05)» ررالوائ بالوفييات» 
»)١19--1١ 5/59‏ ررلسان الميزان » (517//1) » ( النجوم الزاهرة » (؟:/5715) » رر معجم المصنفين » 
6/مه .)151١ -١‏ 


- .وقالوا : نظم القرآن ليس .معجز ؛ إنما المعجز إخباره بالغيب عن الأمور 
السالفة والآتية» إلا أنه - تعالى - صرف العرب عن الاهتمام .معارضته , 


ولولم يصرفهم لأمكنهم الإتيان .مثله » بل بأفصح منه . 


8 وقالوا : 
التواتر الذي لا يحصى عدده يحتمل الكذب”“ » والإجماع والقياس ليس 


وت وقالوا بالطّفدة9) : 
١ ٠‏ - ومالوا إلى الرفض في وحود النص على الإمام, ونبوته عن النببي - 
9 ده 
عليه الصلاة والسلام - على على لكن كتمة عمر . 

-١‏ وقالوا : من. نحان بالسرقة فيما دون نصاب الزكاة كمائة وتسعة 
وتسعين درهمًاء وأربعة من الإبل مثلاء أو ظلم به غيره بالغصب والتعدّي لا 
يفسق . ومنها : 

ع هدس هس 
وهم أصحاب ((الأسواري) » وهؤلاء وافقوا النظامية فيما ذهبوا إليه وزادوا 


عليهم : 


!!! بل اشترط النظام الخبيث ف التواتر أن يرويه عشرون أحدهم من أهل الحنة‎ )١( 
وهذا يدل على حبثه وتلاعبه » ثم انتقل إلى مقولة أخرى وهي : ررالأخبار ريبة والحجة في‎ 
. المقاييس » . وكذا قال أبو المهذيل شيخ النظام ليشكك في حجية السنة بل في إفادة الأخبار للعلم‎ 
بل ذهب النظام إلى أن الححة العقلية تنسخ الأخبار ء فهو بذلك لا يرى ثبوت شيء عن‎ 
. طريق الأخبار » وإنما عن طريق العقل . نسأل الله السلامة‎ 
» والطفرة تعن أن يكون الجسم ف مكان ؛ ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن بمر بالثاني‎ )١( 
. وهم بذلك وافقوا إحدى الفرقتين من الروافض . وقالت الثانية باستحالة ذلك‎ 
. )١7/١( » وانظر « مقالات الإسلاميين‎ 


كيد الشيطان ل 

أن الله - تعالى - لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو عَلِمَ عدمه » والإنسان قادر 
عليه ؛ لأن قدرة العبد صالحة للضدين على سواء» فإذا قدر على أحدهما قدر 
على الآخر» فتعلق العلم والإخبار من اللّه - تعالى - بأحد الطرفين لا بمنع 
مقدورية الآخر للعبد . ومنها : 

- الإسكافيّة: ١87‏ ب] 

وهم أصحاب (أبي جعفر الإاسكاف) » وهؤلاء قالوا : 

إن الله - - تعالى - لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين ؛ 
فإنه يقدر عليهم . ومنها : 

- البغفريّة 

وعم اصحاب حمر بن حمر بن محر بن بيخر وعععرادن خرب)؟ 
وروء وار الإسكافية وزادوا عليهم متابعة لابن المبشر : 

أ لي تماق الأمة من هو شب من الزنادقة واحوس . 

وأن الإجماع من الأمة على حَدٌ الشرب حطأ ؛ لأن المعتبر في الحدٌ النص . 

وت سربسوع عن الإعان . ومنها: 00 

- البرية : 

وهم سن (ربشر بن المعتمر» » كان من أفاضل المعتزلة » وهو الذي 
أحدث القول بالتوليد . 

وهؤلاء » قالوا : ظ 

الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرهاء كالإدراكات من السمع 
والرؤية » ويجوز أن تقع متولدة في الجسم من فعل الغير» كما إذا كان أسبابها 
ع لل 

وقالوا : القدرة والاستطاعة : سلامة البنية» واللموارح من الآفات . 


وقالوا : إن الله - تعالى - قادر على تعذيب الطفل » ولو عذبه لكان ظالمًا ‏ 
لكن لا يحسن أن يقال في حقه ذلك» بل يحبّب أن يقال : ولو عذبه لكان 
الطفل بالغاء عاقلا » عاصيًا: مستحقنًا للعقاب . 

وفيه تناقض ؛ لأن حاصله أن الله - تعالى - يقدر على الظلم » ولو ظَلمِ 
لكان عدلاء» ومنها : 

- المزدارية : 

وهم أصحاب ((أبي عيسى بن صبح المزدار»» وهذا لقبه » وهو تلميذ 
يشر أذ العلم عنه » وتزهّد حتى سمي راهب المعتزلة )) . 

وقال : إن الله - من ادر ألا كناب روطام وى قعل لككان نا 
كاذبًا ظالماء تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

وقال : يحواز أن يقع فعل من فاعلين تولدًا لا مباشرة . 

وقال : إن الناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظمًا وبلاغة» كما 
قال النظام [15]» وهو الذي بالغ في حدوث القرآن» وكفر القائل 
0000 

وقال : من لابس السلطان فهو كافر ء لا يرث ولا يورث منه » وكذا من 
قال بخلق الأعمال » وبالرؤية كافر أيضا . 

ومنها : 

: الحشامية‎ -١ 

وهم أصحاب ررهشام بن عمرو الفوطي ) الذي كان مبالغئًا في القدر أكثر 
من مبالغة سائر المعتزلة » وهؤلاء قالوا : 
)١(‏ ونحن كذلك لا نقول بقدم القرآن ؛ لأن القرآن كلام اللّه » وصفة من صفاته سبحانه» وهو 


غير مخلوق » ومن قال بغير ذلك فهو كفر ‏ فإن صفات الباري لا توصف بالقدم » والله أول بلا ابنداء, 
آخر بلا انتهاء وصفاته ذاتية أو فعلية أو هما معنا كصفة الكلام » فإنها صفة ذات وفعل كذلك . 


كذ الشيطظنان ' 


لا يطلق اسم الوكيل على الله - تعالى - لاستدعائه موكلا » ولم يعلموا 
أن الوكيل في أسمائه - تعالى - ممعنى الحفيظ » كما في قوله تعالى : - 
عليهم بوكيل 4 [ الأنعام : ٠١1‏ ] . 

وقالوا : ألْف الله تعالى بين القلوب » مع أنه مخالف لقوله. - تعال - : 4 لو 
أنفقت ما في الأرض جميعنًا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن اللّه ألّف بينهم 4 
[ الأنفال : 57 ع . 

وقالوا: الأعراض ما تدل على الله تعالى ولا على رسوله ؛ إنا الذلك على 
ذلك هو الأحسام » ويلزمهم على ذلك أن لا يكون فلق البحرء وقلب العصا 
حيّة » وإحياء الموتى دليلا على صدق مَنْ ظهر على يده . 

وقالوا : لا دلالة في القرآن على حلال وحرام . 

والإمامة لا تنعقد مع الاحتلاف ؛ بل لا بد من اتفاق الكل . 

ومقصودهم من من ذلك القول الطعن ف إمامة أبي بكرء إِذْ كانت بيعة بلا 
اتفاق من جميع الصحابة » لما بقى من كل طرف طائفة على خلافه» وكانت 
خلافته باستخلاف رسول الله ظَلهِ له . 

وقالوا : الجنة والنار لم تخلقا بَعْدُ؛ إذ لا فائدة ف وجودهما الآن . 

وقالوا: لم يحاصرٌ عثمان » ولم يُقتل » مع كونه متواترا . 

واقالوا فدهن أشي ضلةة ى أعرها» وقد انعدييا أو لأ يتتروظيا» فاول 
صلاته معصية منهي عنها مع كونه مخالفًا للاجماع . ومنها : ظ 

- الصالحية : 

وهم.أصحاب (رصالح بن جودة) » ومذهبهم أنهم جوزوا قيام العلم 
والقدرة » والإرادة » والسمع» والبصر بالميت » ويلزمهم حواز أن يكون الناس مع 
اتصافهم بهذه الصفات أمواتنًا » وأن لا يكون [1١ب]‏ الباري - تعالي - حي . 
وحوزوا لق الجوهر على الأعراض كلها . ومنها : 


١+‏ كيد الشيطان 


: الخابطية‎ ١ 
. إلى أبيه‎ 


وهؤلاء قالوا : للعالّم إلهان : قديم » وهو الله - تعالى - وحادث وهو 
المسيح » وهو الذي يحاسب الناس في الآخرة » وهو المراد بقوله تعالى :. «و وجاء 
ربك والملك صفا صفا # [الفجر: ١؟].‏ 

وهو الذي يأتي في ظلل من الغمام » وهو المع بقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: برإن الله خلق آدم على صورته)"'. ربقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: (ريضع الجبار قدمه في النار..)”" »؛ وإنما سمي المسيح ؛ لأنه 
ذرع الأحسام وأحدثها'" . 

قال الآأمدي : هؤلاء كفار مشركون . ومنها : 

١‏ الخرئية : ظ 

وهم أصحاب (رفضل الخَدْئُي)»: ومذهبهم مذهب الخابطية» إلا أنهم 
زادوا : التناسخ . 


.)١57 جزءٌ من حديث صحيح متفق عليه » أخرجه البخاري ومسلم . وسيأتي تخريجه (ص‎ )١( 
. (؟) جزء من حديث طويل » أخرحه البخاري ومسلم‎ 
: هذا كلام الملاحدة , أما كلام أهل العلم من اللغويين وغيرهم فقد قال ابن منظور في اللسان » مادة‎ )*( 
مسح : المسيح الصّدّيق وبه سُمّى عيسى - عليه السلام . وقيل : سمي به ؛ لأنه كان سائحمًا في الأرض لا‎ 
يستقر . وقيل : سمى بذلك ؛ لأنه كان يمسح يبده على العليل والأكمه والأبرص » فييرئه يإذن اللّه.‎ 
وقال شمر : سمي عيسى المسيح ؛ لأنه مسعم بالبركة » وقال أبو العباس : سمي مسيحا ؛ لأنه‎ 
كان بمسح الأرض ؛ أي يقطعها , وغير ذلك من التأويلات . ظ‎ 
وروي عن أبي الهيثم أنه قال : المسيح ابن مريم : الصَّدّيقٌ : وضدٌ الصديق المسيحٌ الدحال أي‎ 
الضليل الكذاب . خلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخحر ؛ مسيح الهدى عيسى ابن مريم ء‎ 
. ومسيح الضلالة وهو الدحال‎ 


كيه شالبب بيبيبيبيبيبيي ]5[ 


وقالوا : كل حيوان مكلف » وأنه - تعالى - أبدع الحيوانات عقلاء بَالِغِين 
لعجا و ع ا ع 
ابتلاهم وكلفهم شكر نعمه » فأطاعه البعض فأقرهم في دار النعيم الى ابتدأهم 
فيها» وعصاه البعض ف اللجميع » فأخحرجحهم من تلك الدار إلى دار العذاب , 
وهي النار» وأطاعه البعض في البعض فأخحرحهم إلى دار الدنياء وكساهم هذه 
الأحساد الكثيفة على صور مختلفة كصورة الإنسان وسائر الحيوانات » 
وابتلاهم بالبأساء والضراء : والآلام واللذات على مقادير ذنوبهم » فمن كانت 
معاصيه وطاعته أكثر » كانت صورته أحسن وآلامه أقل» ومن كان بالعكس 
فبالعكس » ولا يزال يكون الحيوان في صورة بعد صورة مادامت ذنوبه معه. 
وهذا عين القول بالتناسخ . 

اللا 

14- المعمرية : 

وهم أصحاب ( مُعَمَر بن عباد السلمي)» » وهؤلاء قالوا : إن الله - تعالى - 
لم يخلق شيئًا غير الأحسام » وأما الأعراض فيخير عنها الأحسام إما طبعا 
كالنار للاحراق والشمس للحرارة » وإما احتيارًا كالحيوان . 

قيل : ومن العجب أن حدوث الأجسام وفناءها عند معمّر من الأعراض 
نكيف يكون من فعل الأجسام . 

واوا إن اللمك عالت :ل روصق القع لأته يدل على التقاةم 
الزماني » والله - تعالى - ليس بزماني . 

ولا يعلم الله نفسّه » وإلاً لاتحد العالِمُ والمعلوم وهو ممتنع . 

والإنسان لا فعل له غير الإرادة » مباشرة الي ا 
ذهبوا إليه من مذهب الفلاسفة في حقيقة الانسان . ظ 

ومنها: 


كيد الشيطان 


: الأثمامية‎ -١6 

وهم أصحاب ((ثمامة بن أشرس النميري ) » وهو كان جامعا بين سخافة 
الدين وخلاعة النفس ». وهؤلاء قالوا : 

الأفعال المتولدة لا فاعل لما؛ إذ لا يمكن إسنادُها إلى فاعل المسنّبَّبِي 
لاستلزامه إسناد الفعل إلى الميت » فيما إذا رمى سَّهُّمًا إلى شخص » ومات قبل 
وصولة إليه+ ولا إل الله ت تعالى ب لاستلزامه ضدور القبيح غنة تعالى . 

وقالوا : 

- المعرفة متولدة من النظر » وآنها واجبة قبل الشرع . 

- واليهود ؛ والنصارى» والجوس » والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباء لا 
يدحلون الجنة ولا النارء و كذا البهائم والأطفال . 

- والاستطاعة : سلامة الآلة وهي قبل الفعل . 

- ومن لا يعلم خحالقه من الكفار معذور . 

- والمعارف كلها ضرورية . ظ 

عو لاقل للأاسان عي الآرادة ع .وماعداها بحادت رلة عيورت 

والعالم فعل الله - تعالى- بطبعه ؛ كأنهم أرادوا به ما يقول الفلاسفة من 
الإيجاب » ويلزمهم قدم العالم» وكان ثمامة في زمن المأمون» وله عنده منزله . 

53 ظ 

: الخاطية‎ 1١ 

وهم أصحاب (أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط) » وهؤلاء : قالوا 
بالقدر ؛ معنى إسناد الأفعال إلى العباد . 

وجعلوا المعدوم شيا ثابنًا مقررًا في حال العدم وجوهرًا وعرضًا؛ [ ١٠ب‏ ] 
ومرادهم أن الذوات المعدومة متصفة بصفات الأجناس حال العدم . 


كيد الشيطان 
وقالوا : إرادة الله - تعالى - كونه قادرًا غير مكره ولا كاره » وهي أفعال 
نفسه» كونه خالقًا لحاء وف أفعال عباده الأمر بهاء وكونه سميعا بصيرًا أنه 
عالمٌ متعلقهماء وكونه يرى ذاته أو غيره أنه يعلم. ومنها : 

. : الجاحظية‎ -١١/ 

وهم أصحاب (عمرو بن بحر الجاحظ ) » كان من الفضلاء والبلغاء في أيام 
المعتصم والمتوكل » وقد طالع كتب الفلاسفة» وروج كثيرًا من مقالاتهم 
بعباراته البليغة اللطيفة » وهؤلاء قالوا : 

- المعارف كلها ضرورية . 

- ولا إرادة في أحد منا؛ إنما إرادته لفعله عدم السهو فيه» بمعنى كونه 
عالمًا ساو عنه » وإرادته فعل الغير هي ميل النفس إليه . 

- وقالوا : إن الأحسام ذوات طبائع مختلفة » لما آثار مخصوصة . ويمتنع 
انعدام الجواهر » وإنما تتبدل الأعراض » والجواهر باقية على حاها» كما قيل ف 


و 
ير ١‏ 


المهيولى . 
- والنار يُجذب إليها أهلها ؛ لأن الله - تعالى- يدخلهم فيها . 
- والخير والشر من فعل العبد . ظ 
وملها: 0000 
-١‏ الكعبية : 


وهم أصحاب ((أبي القاسم بن محمد الكعبي) » كان من معتزلة بغداد؛ 
واتلمان اللياطا ع وهولاء قالر ا : ظ 

- فعل الرب واقع بغير إرادته » فإذا قيل : إنه-. تعالى - مريدٌ لأفعاله ؛ يراد 
أنه حالقهاء وإذا قيل : إنه - تعالى - مريد لأفعال غيره» يراد أنه أمر بها . 


ظ كيد الشيطان 
- وقالوا: لا يرى نفسه ولا غيره إلا .معنى أنه يعلمه» كما ذهب إليه 
الخياطية . ْ 
ومنها : / 

8- اجبائيّة 

وهم أصحاب (أبي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي ) من معتزلة 
البصرة » وهؤلاء قالوا : 

- إرادة الرب 3 1ابع حادثة » لا في.حل» والله- تعالى - مريد يتك 
الإرادة»؛ موصوف بها . 

- والعالّمُ يفي بفناء» لا في حل عند إرادة الل - تعالى - فناء العالم . 

- والله تعالى متكلم بكلام مركب من حروف وأصوات يخلقها اللّه - 
تعالى - في جسمء والمتكلم بذلك الكلام من فْعَلٍ الكلام وخلقه ؛ لا من قام به 
- وأنه - تعالى - لا يرى في الآخرة . 

- والعبدٌ خالقٌ لفعله . ظ 

- ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر » وإذا مات بلا توبة يخخلد في النار. 
- ولا كرامات للأولياء . 

- ويجب على الله - تعالى - لمن يكلفه كمال عقله وتهيئة أسباب التكليف 
له .معنى اللطف بهء ورعاية ما هو أصلح له . 

- والأنبياء معصومون . 

وشارك أبا علي في أحكامه المذكورة (أبو هاشم»» ثم انفرد عنه بأن : 
الله - تعالى - عالم بذاته بلا إيجاب صفة هي علم» ولا حالة توجب العالمية . 
وكونه - تعالى - سميعمًا بصيرًا » معناه أنه حي لا آفة به . 

ومنها : 


كيد الشيطان ؤ 


٠‏ - الهاشمية: 

وهم أصحاب «أبي هاشم»»ء فإنه انفرد عن أبيه: بإمكان استحقاق الذم 
والعقاب بلا معصية» مع كونه مخالف للإجماع والحكمة. 

وبأنه لا توبة عن كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحهء ولا مع 
عدم القدرة عليها. 

ويلزمه أن لا يصح إسلام الكافر مع أدنى ذنب أخذ عليه» ولا توبة 
الكاذب عن الكذب بعدما صار أخرسء ولا توبة الزاني عن الزنا بعدما 
وجب. 

وبأنه لا يتعلق علم واحد بمعلومين على التفضيل . 

وللهد شالق بن أخوال لآ معلومةهء :ولأ منيولة» .ول "قديية وحادثة. 

قال الآمدي : ظ 

هذا تناقض؛ إذ لا معنى لكون الشيء حادثاً إلا أنه ليس قديماًء ولا 
معنى لكونه مجهولاء إِلَا أنه ليس معلوماًء على أن إثبات حالة غير معلومة 
مما لا سبيل إليه. 


1ل - سس كيه الشيطاد 


الفرقة الثالثة . 
١) 5‏ 
الخوارج 
وهم سبع فِرَّقء منها: 


الم ظ 
وهم الذين خرجوا على علي عند التحكيم وكمروه. وهم اثنا عشر 


[1"ب] ألف رجلء كانوا أهل صلاة وصيامء قالوا: 


١‏ - من نُضَب من. قريش وغيرهم وعَدَّلَ فيما بين الناس : فهو إمام؟ وإن غير 


السيرةً وجَارَء وجب أن يُعْرّل أو يُقتل. 


؟ - ولم يوجبوا نصب الإمام؛ بل جوزوا أن لا يكون في العالم إمام. 
"٠‏ - وكمروا عثمان وأكثر الصحابة . 
تَ ومرتكب الكبيرة”" . 


(00 


0» 


م 


ومن ازا 

- تكفير مرتكب الكبيرة؛ وإن لم يستحل . 
- قتال الأئمة على ذلك . 

“ - التبرؤ من عثمان. وعلي وأصحاب الجمل» وتكفيرهم. 
وهم مشهورون بالجهل الشديد بمقاصد الشريعة» والغلظة والجفاءء والنظر إلى ظاهر 
النصوص بغير تدبر ولا تعقل . 
وانظر «مقالات الإسلاميين» (2151 ».)١158‏ «الاعتصام» (؟/5١؟٠  .)5١١‏ 
سُمُوا المحكمة؛ لإنكارهم الحَكَمَيْنَء وقولهم: لا حكم إلا لله تنطعاًء وقد ناظرهم ابن 
عباس وأمير المؤمنين عمر بن العزيز» ولولا خشية الإطالة لنقلت هذه المناظرات من «جامع 
بيان العلم» لابن عبدالبر بتحقيقي (؟/ 457 -/4517)» وانظر في ألقابهم . وذكر أول من حكم: . 
(مقالات الإسلاميين» 2)7117-37١5/1١(‏ «الملل والنحل» للشهرستاني (ص 5٠‏ -؟8137). 0 
لي عَّووه: 


كيد الشيطان أ١‏ 
ومنها: | 

؟- البيهسبية : 

وهم أصحاب ((أبي بيهس الهيصّم بن جابر)'") 

وهؤلاء قالوا : 

-١‏ الإيمان هو الإقرار » والعلم بالله وما جحاء به الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فمن وقع فيما لا يعرف حلالٌ هو أم حرام فهو كافر؛ لوجوب 
التفحص عليه حتى يعلم الحق» وقال بعضهم : لا يكفر حتى يرفع أمره إلى 
الإمام فيحده » وكل ما ليس فيه حدّ فهو مغفور . 

؟- وقال بعضهم : لا حرام إلا في قوله تعالى : ا قل لا أجد فيما أوحي 
إل محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فإنه رجسٌ أو فسقنًا أهل لغير الله به 4 [ الأنعام : 55 ]١‏ . 

. وقال بعضهم : إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرًا أو غائبا""‎ -٠ 

- وقالوا : الأطفال كآبائهم إيمانًا وكفرًا . ' 

ه- ووافقوا القدرية في إسناد أفعال العباد إليهم . 

ومنها : ظ 


(1) في الأصل : بيهس بن الهيضم , والتصويب من المراجع » قال ابن قتيبة في « المعارف » 
(3737) : (البيهسية من الخوارج ينسبون إلى بيهس من بي سعد بن ضبيعة بن قيس » واسمه 
هيثم بن حابر » وكان عثمان بن حيان المزني والي المدينة قطع يديه ورحليه » . 

وقال الشهرستاني في «الملل» (ص 4 5) : «. ب وقة كان اللبجاويطه انام لزاه توبريس ان 
المدينة » فطلبه بها عثمان بن حيان المزني فظفر به وحبسه ء وكان يسامره إلى أن ورد كتاب 
الوليد بأن يقطع يديه ورحليه ثم يقتله » ففعل به ذلك» . اه . 
)١(‏ والقائلون بهذا منهم قوم يُسمّون ر العونيئة » » وانظر ررمقالات الإسلاميين» 2١1911/1١(‏ 
5 ©؛» («الملل والنحل » للشهرستاني (ص 4 ه» 550) . 


فر ا ! كيه الشيطاد 
7ت الأزارقة0') : 


وهم أصحاب ((نافع بن الأزرق » » وهؤلاء قالوا : 

-١‏ كفْرَ علي بالتحكيم, وهو الذي أنزل في شأنه : : ومن مدي 
يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو 
الخصام © [ البقرة : يعي ا 0 
«( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله 4 [ البقرة : 7١17‏ ] . 

الي ار بتخليدهم في النار . 

ا وكفروا القعدة عن القتال» وإن كانوا موافقين لهم في الدين . 

- وقالوا : بتحريم التقِيّة!"© في القول والعمل . 

ه - ويجوز قتل أولاد المحالفين ونساءهم . 

5- ولا رجم على الزاني المحصن ؛ لأنه غير [77أ] مذكور في القرآن . 

- ولا حدّ على النساء للقذف ؛ لأن المذكور في القرآن صيغة <4 الذين ©. 
وهي للذ كور . ظ 

بم/- وأطفال المشركين في النار مع آبائهم . 

- ويجوز أن يكون النبي كافرًا » وإن علم كفره بعد النبوة . 

. ومرتكب الكبيرة كافر‎ -٠ 

ومنها : 

)١(‏ هم قوم خحرجوا فخ نالع ين الأروق بي راع اقول سنه هاء خخرجوا معه من البصرة 
ال الأهواز في أيام عبد الله , بن الزبير » فغلبوا عليها وعلى كورها ء وما وراءها من بلدان فارس 
وكرمان ؛ وأصابوا منهم مقتلة عظيمة . 

وانظر : ررمقالات الإسلاميين » »)١74 -1548/1١(‏ ورالملل والنحل» للشهرستاني (ص 
١ه‏ #ه)ء رر خطط المقريزي » (51/7”) . 

. أي الكذب والنفاق الْذيْن هما دين الشيعة » وأصلان من أصول بدعتهم‎ )١( 


كيد الشيطان 

غ - النجدات : ظ ظ 

وهم أصحاب (رنحدة بن عامر الحنفي )!2 » فمنهم : 

العاذرية : الذين عذروا الناس بالجهالات في الفروع بسبب أن نحجدة وجه 
أبنه مع م حيش إلى القطيف فقتلوهم وأسروا نساءهم » ونكحوهن قبل 
القسمة » وأكلوا من الغنيمة قبلها أيضًاء فلما رحعوا إلى نمجدة وأخيروه بها 
فعلوا فال : لا يسعكم ما فعلتم. فقالوا: لم نعلم أنه لا يسعناء فعذرهم 
بجهالتهم » فاحتلفوا بعد ذلك » فمنهم من تابعه . 

وقالوا : إن الدين أمران» أحدهما : معرفة الله - تعالى - ورسله ء والإقرار 
عا جاء به الرسول جملة » فهذا هو الذي لا يعذر فيه الجاهل به . 

والثاني : ما سوى ذلك» والجاهل به معذور» فهؤلاء هم الذين سُمُوا عاذرية. 

وقال النبجدات كلهم : لا حاجة للناس إلى الإأمام , بل الواحب علبهم 
رعاية النصفة فيما بينهم» ويجوز لهم نصبه إذا ا أن تلك الرعاية لاتحم إل 
بإمام يحملهم عليها . 

وخخالفوا الأزارقة في غير التكفير - يعي أنهم وافقوهم في التكفير . 
وخالفوهم في الأحكام الباقية -7 . ظ 


)١(‏ في الأصل : النخعي . وهو تصحيف , والصواب ما ذكرناه » وقد قتله أصحابه سنة 
8ه . وكان من شأنه أنه خرج من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق بالأزارقة لينضم إلى 
معسكرهم , فاستقبلهم نفرٌ من أهل عسكر نافع قد خالفوه , فأخبروه يما أحدثه ال ةا 
القعدة عنه » وبايعوا نحدة بن عامر . 

وانظر  :‏ مقالات الإسلاميين » »)١775 -1175/١1(‏ ررالملل » للشهرستاني ١‏ (5ه- 4.ه)ء 
وقال المقريزي في ,ر الخطط » (514/7) : «رلا يقال لهم : (« النحدات » ؛ ولا يقال لهم: 
النجدية » . وهذا للاحتراز عما انتسب إلى نحدة » وكذا في جميع من صنف فيهم وترحم لهم » . | 
)١(‏ أشار أبو'الحسن الأشعري أن ررالنجدات » لا ترى أن كل كبيرة كفرٌ » خلافمًا للخوارج ؛ 
ر مقالات الإسلاميين» (/ا51١2 .)١74‏ ظ 


1 كيد الشيطان 


ومنها : 

ه- الأصفرية9) 

وهم أصحاب ((زياد بن الأصفر )» » وهؤلاء : 

-١‏ يخالفون الأزارقة في تكفير القعدة [ على”' ] القتال إذا كانوا موافقين 
لهم في الدين . 

؟- وي إسقاط الرجم » حيث لم يسقطوه 

7- ون أطفال الكفار » حيث لم يقولوا بكونهم في النار مع آبائهم . 

4 - وق منع التقية في القول » حيث جوزوا التقية يا القرل قرن العمل 

ه- وقالوا : المعصية الموجبة للحد لا يُسمى صاحبّها إلا بها فيقال مثلاً : 
[١7ب]‏ سارق» أو زان» أو قاذف» ولا يقال: كافر؛ وما لا حدٌ فيه لعظمه 
كرك السلاة والصوم كفرءافيقال لماح : كافر”" »2 وي يقال : تزواجت المؤمنة 
المعتقدة لما هو في دينهم» من الكافر المخالف لهم ف دار التقية دون دار العلانية”). 


. ويقال لهم أيضا الصفرية الرَيَادِيّة‎ )١( 
9؟) كذاء والصواب ا‎ 
. » وأزالوا اسم الإبمان في الوحهين جميعنًا‎ « ٠ )187/1( » قال أ بو الحسن الأشعري في «ر المقالات‎ )0( 
وزاد الشهرستاني (ص 28) قال : « ورأى زياد , بن الأصفر جميع الصدقات سهما واحذدا ل‎ )5( 
حال التقية . ويحكىعنه أنه قال : نحن مؤمنون عند أنفسنا » ولا ندري لعلنا خرحنا من الإيمان‎ 
' عند اللّه . وقال : الشرك شركان : شرلهٌ هو طاعة الشيطان » وشرك هو عبادة الأوئان . والكفر‎ 
كفران:: كقر بإنكان النعسة ».و كقر بإدكان: الربويينة : والنيرادة بزاركان © برافة من اهل اذوه‎ 
شه وروافة من اغا اللحوة وروستة الع‎ 

وزاد الأشعري ف «المقالات » قال : «... ويقال ؛ إن العسقرية سبوا إل براغبيدة م_الذدي فال 
000010100011 انيز عن آهل خرن ررقيو ل الله 
يَخْيدٌ الذين حاربوه من المش ركين » . 

وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقة » والإباضية » والصفرية » والنجدية » وكل الأصناف 

سوى الأزارقة » والإباضية» والنجدية » إنما تفرعوا من الصفرية» . اه . 


لافطا يي -يا-ب-ب|17#| 


ومنها : 
6- الإياضية : 

وه أصبحات روعت الله بن إباض ) » وهؤلاء قالوا : 

-١‏ مخالفونا من أهل القبلة كفار غير مشركين #أخول يكشي بو 
أمواهم من سلاحهم وكراعهم خلال عند الحرب دون غيره» باب 
السلام إلا معسكر سلطانهم . 

؟- وقالوا : تقبل شهادة مخالفيهم عليهم . 

*- ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن» بناءً على أن الأعمال داخلة في 
الإيمان والاستطاعة قبل الفعل . 0 

؛ - وفعل العبد مخلوق لله تعالى . 

ه_- ويفنى العالم كله بفناء أهل التكليف . 

1- وتوقفوا في : 

# تكفير أولاد الكفار » وتعذيبهم . 

# وف النفاق أهو شرك أم لا ؟ 

# وفي حواز بعثئة رسول بلا دليل ومعجزة . 

# وف تكليف أتباعه فيما يوحى إليه - يعين أنهم ترددوا - وأن ذلك جائر 
أولا؟! ‏ 

- وكفروا عليًا وأكثر الصحابة . 

وهؤلاء افترقوا ثلاث فرق : 

ومنها : 

أ- الحفصية : 

وهم أصحاب (ر حفص”' بن أبي المقدام » » وهؤلاء زادوا على الإباضية : 


. » في الأصل : أبي حفص بن أبي المقدام » والصواب : حفص بدون الزيادة «أبي‎ )١( 


كيد الشيطان 

أنانين الأعان والقبراله سعرقة اللدت تعال تح نقإنها ختغيلة متوسيظة: رهما ة 
تمن عوك الماك تيال صو كفر نا ضواة سن وسول لذن أو جمة أو شار اد 
بارتكاب كبيرة » فكافر لا مشرك )0 . 

ومنها : 

ب- اليزيدية : 

وهم أصحاب ( يزيد بن أنيسة) » وهؤلاء زادوا على الإباضية » وقالوا : 

-١‏ سيبعث من العجم ني بكتاب يكتب في السماء وينزل عليه جملة [78؟1] 
واحدة » ويترك شريعة محمد - عليه الصلاة والسلام - إلى ملة الصابئة المذّكورة 


في القران . 
-١‏ وقالوا : أصحاب الحدود مشركون» وكل ذنب شرلكٌ كبيرة كانت أو 
1 


)١(‏ ثم قال بعد ذلك : « الإبمان بالكتب والرسل متصل بتوحيد الله » فمن كفر بذلك فقد أشرك 
بالله » . اه . ر المقالات » لأبي الحسن الأشعري »)١85/١(‏ وزاد : 

اتاو لوا في. عثمان نحو ما تأولت الشيعة في أبي بكر وعمر . وزعم أن عليًا هو الحيران الذي 
ذكره الله في قوله : <إ كالذى استهوته الشسياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى ائتنا 4 . وأن أصحابه الذين يدعونه إلى المدى أهلٌ النهروان » وزعم أن عليئًا هو الذي 
أنزل الله - سبحانه - فيه : إ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا . وأن 
عبد الرحمن بن مُلْحَم هو الذي قال الله فيه  :‏ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات 
الله 4 . » اه . وانظر « الملل » للشهرستاني (ص 088) . 
(5) وزاد : 
- قالوا: وشح ور رار را بار رو روي 
5 - ويزعمون أنهم مسلمون كلهم إلا من بلغه قولنا فكذبه أو من خرج . 3 


كيد الشيطان 

ومنها : 

ج- الخحارثية : 

وهم أصحاب (الحارث الإباضي ) » وهؤلاء : ظ 

. خخحالفوا الإباضية في القدر ؛ .ممعنى كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى‎ - ١ 

؟- وي كون الاستطاعة قبل الفعل . 

وآخر السبع من فرق الخوارج”" . 

ومنها : 

/ا- العجاردة : ظ 

وهم أصحاب عبد الكريم”'' بن عجرد)» وهؤلاء زادوا على النجدات 
بعد أن وافقوهم ف مذهبهم : ظ 

-١‏ وجوب البراءة عن الطفل حتى يدعى للإسلام بعد البلوغ» فإذا بلغ 
يجب دعازه إلى الإسلام .0 

؟ - وأطفال المشركين في النار9” . 


- ه- وخالفوا الحفصية في الإكفار والتشريك , وقالوا بقول الجمهور » وقيل : إنهم قالوا بالتشريك . 
ومن الإباضية مسن وقف في يزيد ومنهم من برئ منه» وجلهم تيرأ منه». اه . من 

« المقالات » »)١184/1(‏ وانظر ,الملل » للشهرستاني (ص 58) . 

)١(‏ وانظر بقية مقالاتهم الفاسدة الباطلة «ر مقالات الإسلاميين» »4)١90 -١485/١(‏ ومعنى أن 

الإباضية آخر السبع من الخوارج أنهم بعد : المحكمة الأولى ؛ والأزارقة » والنجدات » والبيهسية » 

والعحاردة » والثعالبة . هكذا على الترتيب » وانظر ( الملل » للشهرستاني (ص 58) . 

. وفي الأصل : عبد الرحمن . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(7) وزاد الشهرستاني عن عبد الكريم بن عجرد أنه : لا يرى المال فيفا حتى يقتل صاحبه ء 

وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة » ويرون الهحرة فضيلة لا فريضة ؛ ويكفرون بالكبائر, 

وينكرون سورة يوسف من القرآن » ويزعمون أنها قصة من القصص .ء وقالوا : ولا يجوز أن 

تكون قصة العشق من القرآن» . اه . (( ص ٠«ه‏ ) . 


كيد الشيطان 


وهم عشر فرق" 

ومنها : 

اكاليوية: 

وهم أصحاب (رميمون بن عمران ) "1 وهولاء : 

-١‏ قالوا بالقدر - ممعنى إسناد الأفعال إلى قدرة العبادء وتكون الاستطاعة 
قبل الفعل" . 

1 - وأن الله - تعالى - يريد اخ فون اشر ولا بريد المساصي "كسا هو 
مذهب المعتزلة . 

*- وقالوا : أطفال المشركين في الحنة . 

5 - وروي عنهم بحويز نكاح بنات البنين وبنات الببنات» وأولاد الاخوة 
والأخوات . 

هبوإتكان سبورة :يوستب عليه ايلام فإنهم: زعبرا انهنا قضة من 
القصص »ء وقالوا : لا يجوز أن تكون قصة العشق”' قرآنا . 

ومنها: 


)١(‏ وقسّمهم الأشعري في «المقالات » إلى مس عشرة فرقة » وسار على منواله الشهرستاني في 
«الملل» , غير أنه زاد فرقتين » والمحصلة أن الفرق واحدة ء غير أنهم حعلوا بعضها فرعا من 
أخرى وتصورًا عنها » وسنبين ذلك في حينه » إن شاء الله . 

لوح المادر خالد . هذا ء ولقد تفردت كل فرقة من الفرق عن بمحمل اعتقاد 
العحاردة ما ذكر من اعتقادها . 

(*) برذلك أنهم يزعمون أن الله فرّض الأعمال إلى العباد » وحعل لحم الاستطاعة إلى كل ما 
كلفوا ؛ فهم يستطيعون الكفر والإبمان جميعًا » وليس لله - سبحانه وتعالى - في أعمال العباد 
مشيئة » وليست أعمال العباد مخلوقة لله» . اه . من «رمقالات الإسلاميين» »)١717//١(‏ وانظر 
« الملل للشهرستاني (ص 55) . 

(4) تصحف ف الأصل إلى : الفسق »ء بالفاء » ثم السين المهملة . 


كيد الشيطان ١76‏ 
؟- الجمزية : 
وهم أصحاب ( حمزة بن أدرك )27 » وهؤلاء وافقوا الميمونية فيما ذهبوا إليه 
من البدع » إلا أنهم قالوا : أطفال الكفار في النار . 
ومنها : 
“1 الشعيبية : 
وهم أصحاب (( شعيب بن محمد)”" ؛ وهؤلاء كالميمونة في بدعهم, إلا في 
القدر . 


)١(‏ قال الشهرستاني (ص 55) : «روكان حمزة من أصحاب الحسين بن الرقاد الذي خحرج 
بسجستان من أهل أوق . وخالفه خلف الخارحي في القول بالقدرء واستحقاق الرئاسة » فبرئ 
كل واحد منهما عن صاحبه » وجوز حمزة إمامين في عصر واحد ء ما لم تجتمع الكلمة؛ ولم 
يقهر الأعداء» . اه . 

ونقل - عنهم - أبو الحسن الأشعري في ( المقالات » )77/١(‏ : < 

«... وأنهم يرون قتال السلطان خاصة ومن رضي بحكمه » فأما من أنكره فلا يرون قتلهء 
إلا إذا أعان عليهم » أو طعن في دينهم ؛ أو صار عونا للسلطان أو دليلاً له» . ظ 

وحكي عنهم أنهم لا يرون قتل أهل القبلة» ولا أذ المال في السرٌ حتسى تبعث 
الخرين ع له ظ 
)١(‏ وكان شعيب بن محمد مع ميمون من جملة العحاردة » إلا أنه برئ منه حين أظهر القول 
بالقدر . 

ؤقال عيب :لات إن الله خالق اعمال العساده والعند لسري فنا قنازة وإزاذة سكول 
عنها خيرًا وشراء بحازى عليها ثوابًا وعقابًا » ولا يكون شيء في الوحود إلا بحشيئة الله تعالى . 
- وهو على بدع الخوارج ف الإمامة والوعيد . 
-٠‏ وعلى بدع العحاردة ف حكم الأطفال » وحكم القعدة والتولي والتبري» . اه . من الملل 
للشهرستاني (ص 55) . 

ونقل أبو الحسن في « المقالات » (178/1) » أن سبب الفرقة بين الشعيبية والميمونة أنه كان 
انجزة عا ستعيب هالا ١:‏ فقاضاء تقال لدتسهي» امظركه داع للد فقال ميجون ‏ تدن 


1 سس كيه الشيطاو 


ومنها : 

- الحاز مية(') : 

وهم أصحاب ورحازم بن عاصم إن اوهؤداء ونير الشعيبية ) ويحكى عنهم 
أنهم يتوقفون ف أمر علي » ولا يصرحون بالبراءة عن غيره . 

ومنها : 

© عب الخلفيّة : 

وهم [71اب] أصحاب رر خلف الخارجي ) »؛ وهؤلاء خوارج كرمان ومكران. 

اب أضافواالقشر سيره وه إل الله انها ١‏ 17 

باب وحكموا بآن أطقال المشر كين بق الناز يلا عتمل ولا تراك : 


- شاء الله أن تعطينيه الساعة » فقال شعيب : لو شاء لم أقدر ألا أعطيكه » فقال ميمون : فإن 
الله قد شاء ما أمر» وما لم يأمر لم يشأء وما لم يشأ لم يأمر ؛ فتابع ناس ميموناء وتابع 
ناس شعيبًا » فكتبوا إلى عبد الكريم بن عحرد - وهو في حبس خحالد بن عبد اللّه البحلي - 
يعلمونه قول ميمون وشعيب » فكتب عبد الكريم : إنَا نقول ما شاء الله كان» وما لم يشألم 
يكن » ولا تُلْحِق بالله سوءًا» فوصل الكتاب إليهم » ومات عبد الكريم » فادعى ميمون أنه قال 
نقوله ين قال #تزولة تلق بالله سوعا. وقال شعيب:: لآع بل قاليقول:: حيث قال : ررما 
شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن» . فتولُوًا جميعمًا عبد الكريم» وبرئ بعضهم من بعض. اه. 
)١(‏ الحازمية بالحاء المهملة » قال الشهرستاني : وهم أصحاب حازم بن علي » وعند الأشعري في 
ب المقالات » )١79/١(‏ : الخازمية بالخاء المعجمة الموحدة . 

رروالذي تفردُوا به أنهم قالوا ف القدر بالاثئبات » وبأن الولاية والعداوة صفتان لله - عر 
وجل - - في ذاته » وأن الله يتولى العباد على ما هم صائرون إليه » وإن كانوا في أكثر أحواهم 
مؤمنين ) . اه . من ( المقالات) . وانظر ( الملل» للشهرستاني (ص 51 5) . 
)7١(‏ وهذا معتقد أهل السنة والجماعة . 
(9) تصحف ف الأصل : ولاشرك بالشين المعحمة » والصواب : ولا ترك »ء بالتاء. قال 


الشهرستاني : هذا من أعجب ما يعتقد من التناقض . « الملل» (ص يا 


مم0 


ومنها : 
5- الأطرافية: 

وهم على مذهب حمزة » إلا أنهم عذروا أهل الأطراف فيما لم يَعْرفوا مسن 
الريعة إذ] انا كنا امرك روم مزق جيلة الفا .. ْ 

ووافقوا أهل السئة في أصوهم » وفي نفي القدرة الموثرة عن العباد . 

ورئيسهم رجحل من سجستان”" . ومنها : 

ا- المعلومية9 : 

وهم كالحازمية » إلا أن : 

١‏ - المؤمن عندهم من عرف الله - تعاللى - بجميع أسمائه وصفاته » ومن لم 
يعرفه كذلك فهو جاهل لا مؤمن . 

لا وففل لعن تلوق لله تسل 17 ., 

ومنها : 


. )55 اسمه : غالب بن شاذك . وانظر « الملل » للشهرستاني (ص‎ )١١( 
. » قال أبو الحسن الأشعري : هذه الفرقة : ,ر الخارفية » يدعون ر المعلومية‎ )١( 

وزاة أليث يقرنوق + إة الالممطاعة سم الفعل ».ولا كتوق الاسااشاء اللهد ربو ذاه كر 
الشهرستاني . 
(*) يبدو أن هذا سبق قلم من الناسخ , وإلاً فإن المصادر أجمعت على أنهم قالوا : « والفعل 
مخلوق للعبد » » فبرئت منهم الحازمية » كذا قال الشهرستاني . وقال الأشعري : « وإن أفعال 
العباد ليست مفلوقة » . قي معرض ذكره لمعتقدهم . ظ 


« الملل » للشهرستاني (ص 57) » ررمقالات الإسلاميين» (179/1) . 


ا المجهولية0') : 
ومذهيهم كمذهب سحب يي 


-١‏ يكفي معرفة الله - تعالى - ببعض أمعائه ؛ فمن علمه به فهو عارف به 
مؤمن . 
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ومنها: 0 


- الصّلتية : 
وهم أصحاب (عثمان بن أبي الصلت)(" » وقيل : (الصلت بن أبي 
الصلت)» وهؤلاء كالعجاردة”؟ , إلا أنهم قالوا : 

سين أعلم زوابستار وان" تولضاة راقبا تن تافاته مح لفيا 
ويدعوًا إلى الإسلام فيقبلوا؛ وروي عن بعضهم أن الأطفال سواء كانوا 
للمسلمين أو للمشركين؛ لا ولاية لهم» ولا عداوة حتى يبلغوا ويدعوا إلى 
الإسلام » فيقبلوا أو ينكروا . ومنها : 


: ملحوظة : جعل الشهرستاني ( المجهولية والمعلومية ) من فرق الثعالبة » وزاد‎ )١( 

البدعية : أصحاب يحيى بن أصدم » أبدعوا القول بأن نقطع على أنفسنا من اعتقد اعتقادنا 
فهو من أهل الحنة » ولا نقول : إن شاء الله ؛ فإن. ذلك شك في الاعتقاد . ومن قال: أنامؤمن 
ناقتا الدع تهون عالق قنع ين اهل الللكة تقلا ومين قير شلك . اه . وص لاه/). 

في الوقت الذي جعلهما ( المحهولية والمعلومية ) الأشعري من فرق الخازمية . انظر (المقالات » 
)179/١(‏ 
)١(‏ وزاد الأشعري ف معتقدهم : 7- وقالوا بإثبات القدر . 
(7) تصحف في الأصل : « الصلت » . إلى : «« الصامت ) . 
(5) بل هم فرقة منهم 
(89) كذاء وني المصادر «واستجاب لنا». فانظر : راللل» للشهرستاني (ص 5ه) 
وررالمقالات » (179/1) . 


كيد الشيطان 
-١١‏ الثعالبة : 

وهم أصحاب (( تعلبة يد" غامر » » وهؤلاء قالوا : 

-١‏ بولاية الأطفال صغارًا كانوا أو كبارًا حتى يظهر منهم إنكار الحق بعد 
البلوغ » وقد نقل عنهم أيضًا أن الأطفال لا حكم لهم من ولاية أو عداوة إلى 
أن يدركوا. ظ 

؟- ويرون أذ الزكاةٍ من العبيد إذا استغنوا وإعطاءها لهم [ 4 7أ] إذا 
افتقروا . 

وتفرقت هذه الفرقة أربع فرق : 

ومنها : 

: الأخنسيّة‎ -١ 


ركم أصحاب (رأخنس بن قيس ) » وهؤلاء كالثعالبة » إلا أنهم امتازه 0" 


0 [ 
-١‏ وتوقفوا فيمن هو في دار التقية من أهل القبلة » فلم يحكموا عليه بيمان 
ولا بكفرء إل من علم حاله من إمانه وكفره . 


- ونقل عنهم جواز تزويج المسلمات من مشركي قومهم' ' . 
ومنها : ظ 


)١(‏ كذا في المصادر » وهو الصحيح , وفي الأصل : تعلب . وكان ثعلبة مع عبد الكريم بن 
عجرد يدا واحدة إلى أن اختلفا في أمر الأطفال . فقال ثعلبة : أنا على ولاية الأطفال .. وذكر 
الرأيان عنه . كذا قال الشهرستاني » ولم ينقل أبو الحسن الأشعري عنه إلا التبري . 

. .معنى ثميزوا عنهم وانفردوا‎ )١( 

(5) وقال الشهرستاني : وهم على أصول الخوارج في سائر المسائل . 


كيد الشيطازن 


؟- المعبديّة : 

وهم أصحاب (معبد بن عبد الرحمن) » وهؤلاء خالفوا الأخنسية في تزويج 
المسلمات من المش ركين » وخالفوا الثعالبة في أحذ الزكاة من العبيد ودفعها إل 

ومنها: 

#_ الشيبانية2'0 : 

وهم أصحاب ((شيبان بن سلمة ) » وهؤلاء قالوا : 

- ا ' 

؟- والقدرة الحادئة9 . 

ومنها: 


)١(‏ شيبان بن سلمة خرج على نصر بن سيار في أيام أبي مسلم الخراساني » فكان معينمًا له 
ولعلي بن الكرماني على ابن سيار » فلما أعانهما برئت منه الخوارج . 

فلما قتِل شيبان ذكّر قومٌ توبته » فلم تقبل التعالبة منهم توبعه ؛ لأنه قعل الموافقين لهم في 
المذغب» وأخذ أموالهم ؛ ولا تقبل توبة من قتل مسلمًا وأذ ماله إلا بأن يقتص من نفسهء ويرد 
الأتواليه أو وهب ذلك الهة وعيبانةالم يقدل بعيكاامن اناد نا سن الك لاك قشت 
توبته من دار التقية فقد كذبتم ؛ فإن أمره كان ظاهرًا » ودعوته كانت ظاهرة إلى أن قتِل , فقبل 
قزة مدوم توه لضكرا نر الشهانية .. 
)١(‏ موافقة للحهم بن صفوان . 
(0) أي قال بنفي القدرة الحادثة . 

قال الأشعري : « ثم إن الشيبانية أحدثوا التشبيه لله يخلقه » )١181/١(‏ » وقال الشهرستاني في 
الملل» (ص 07ه) : 

« وينقل عن زياد بن عبد الرحمن الشيباني أبي خالد أنه قال : إن الله لم يعلم حتى خلق 
لنفسه عِلما » وأن الأشياء إنما تصير معلومة له عند حدوثها ووحودها . 

ولتلمغنه الداتر انغ تيان كقزرو جين قلسل قو نمت عامة الشيبانية يحرجان » 
ونساء وأرمينية » والذي تولى شيبان ؛ وقال بتوبته : عطية الرحاني وأصحابه» . اه . وهؤلاء 


ماهم الأشعري الزيادية » . 


كيه الشبطاه ل ب بيب ب يبي |8 

4- المكرميّة : 

وهم أصحاب ((مكرم العجلي )'"2 » وهؤلاء قالوا : 

-١‏ تارك الصلاة كافر » لا لترك الصلاة » بل هله بالله - تعالى - ؛ فإن 
من علم أنه - تعالى - مطلع على سرّه وعَلَنِهِ » وبحازيه على طاعته ومعصيته لا 
يتصور منه الإقدام على ترك الصلاة . 

؟- وكذا مرتكب كل كبيرة » فإنه كافر لجهله باللّه - تعالى - كما 
, 

*- وموالاة الله - تعالى - ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة» وما هم صائرون 
إليه عند موافاة الموت لا باعتبار أعماهم الى هم عليها ؛ لأنها غير موثوق 
بدوامهاء فكذا نحن» فإن من وصل إلى حال الموت إن كان مؤمنا في تلك 
الحالة واليناه» وإن كان كافرًا عاديناه . 

فإذن تكون فرق الخوارج عشرين فرقة ؛ لأن العجاردة عشر فرق » فبضمها 
إلى الست السابقة تصير ست عشرة » وتتشعب من التعالبة والإباضية أربع فرق 
أخرى فيصير المجموع عشرين فرقة » بل أكثر . 


#0 * 


(1) هو : مكرم بن عبد الله العجلي » كان من جملة الثعالبة » فتفرد عنهم بم ذ كن ناا و كناء 
الأشعري أبا مكرم ولم يسمه . 

)١(‏ يحتحون لذلك يمثل الحديث : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن .. » الحديث . وقد رددت على فكر الخوارج وأفراخحهم مجمع مادة ما 
يوهم الخروج من الملة وليس كذلك » وشرحته شرحا يبين منهج أهل السنة والجماعة ويقمع 
الجهال المخالفين في كتاب أمميته رر إتحاف المهنا ببيان معنى قوله يه : رر ليس هنا » . فاللهم يسر 


ء 


ظ كيد الشيطان 
6 الفرقة الرابعة ] 
المرجئة 


لقبوا بذلك ؛ لأنهم يرجئون العمل عن النية ؛ [ 5 ١"ب]‏ أي يؤخرونه في 
.الرتبة عنها وعن الاعتقاد” » أو لأنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية », 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة”" . 

وفرقهم خمس”" , منها : 


)١1(‏ وهذا على اعتبار أحد المعنيين لكلمة ,,الإارجحاء» » وهو : التأخير » كما في قوله تبارك 
وتعالى : ذف قالوا أرجه وأخياه # ؛ أي أمهله وار 
)١(‏ وهذا على اعتبار المعنى الثاني لكلمة « الإرحاء » ممعنى : إعطاء الرحاء » فقد كانوا يعطون 
المؤمن العاصي الرحاء في ثواب الله » وقال الشهرستاني في «الملل» (ص 50) : 

«... وقيل الإرحاء تأخبر حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ؛ فلا يقضى عليه بحكم ما في 
الدنيا » من كونه من أهل الحنة أو من أهل النارء فعلى هذا » المرحثئة والوعيدية فرقتان متقابلتان . 

وقيل : الإرحاء تأخير علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن الدرجحة الأولى إلى الرابعة . 
فعلى هذا , المرحثة والشيعة فرقتان متقابلتان . 

والمرحثة أربعة أصناف : مرحئة الخنوارج ؛ ومرحئة القدرية » ومرجئة الحبرية » والمرحفة 
الخالصة » . اه . ظ 
() كذا قال المصّنف » ولم يذكر الفرقة السادسة » وهي (الصالحية»؛ كما ذكر ذلك 
الشهرستاني » والذي يغلب على ظين أن ابن الموزي ناقل عنه . 
نم ذهب يتكلم عن كل واحدة .. حتى (ص ؟١1)‏ . 

# قلت : ووجه هذا التوسع عندي - والله أعلم - أن الفرق الخمس الي ذكرها المصنف 
وغيره هي أقسام : المرحئة الخالصة . 

وأما زيادة الفرق الأخرى الي ذكرها أبو الحسن - رحمه الله - فيدحل فيها فرق : مرجكة 
الخوارج » ومرجثة القدرية » ومرحئة الحبرية » بدليل أنه ذكر الجهمية (ص ))5١54‏ وقد عدها 
المصنف فرقة مستقلة » كما ذكر الغيلانية روص 7١؟)‏ » وهم أتباع غيلان الدمشقي القدري » 
وذكر المريسية (ص )5١17‏ أتباع بشر المريسي » كما ذكر الكرامية (ص 777) 2 وغيرهم . 


كيد الشيطان ١‏ 

: اليونسية‎ - ١ 

وهم أصحاب ( يونس النميري ) » وهؤلاء قالوا : 

-١‏ الإبمان هو المعرفة بالله - تعالى - والخنضوع له » وانحبة بالقلب . فمن 
اجتمعغت فيه هذه الصفات » فهو مؤمن لا يضر معها ترك الطاعات وارتكاب 
المعاصي » ولا يعاقب عليها . 

- وإبليس كان عارفًا بالله - تعالى - وإنما كفر باستكباره وترك المخضوع 
لله - تعالى - كما دل عليه قوله - تعالى -: « واستكبر وكان من 
الكافرين © [ البقرة : 4 7] . 

ومنها: 

9 - العبيدية : 

وهم أصحاب (( عبيد المكتئب 0 ؛ وهؤلاء زادوا على اليونسية وقالوا : 

. أن علم الله لم يزل شيئًا غير ذاته » وكذا باقي صفاته‎ - ١ 

؟- - وأنه- تعالى- على صورة الإنسان» لما ورد في الحديث : 

رات الله تعالى خلق آدم على صورته)9 . 

أو على صورة ال حمن )27 على اخحتلااف الرواية . 


. ) ٠١٠ في الأصل : المكذب . والتصحيح من «الملل» للشهرستاني ( ص‎ )١( 

)2)55١17( أخرحه البخاري (57717) كتاب الاستئذان » باب بدء السلام» ومسلم‎ )١( 
: وللحديث تأويلات جيدة انظرها في‎ 

. )75/1١١( ؛)١81/5( فتح الباري‎ -١ 

؟- شرح النووي ء كتاب البر والصلة » باب : النهي عن ضرب الوجه . 

- شرح الواسطية لابن عثيمين - حفظه الله »)١17 -١7/1(‏ وغيرها من مصادر العقيدة : 
وتقدم الحديث (ص ١74‏ ) . 

99 أما لفظ : على صورة الرحمن » . فإنه ليسرني جدًا أن أحيل فيه القارئ 506 
شيخخنا الإمام العلامة الألباني في , الضعيفة » (رقم 5 فإنه ممع جدًا على تقدير ضعف 
الحديث » وإن كنا نستسمح شيخنا في أن نخالفه في ذلك وححتنا أن : - 


ومنها : 
# الغسّانية : 
أضعكات ((غسان الكونٍ ) 1 وهؤلاء قالوا . 


- الصورة في اللغة : الذات المتصفة بالصفات » فالحق - تبارك وتعالى - له ذات وله صفات » 
وآدم له ذات وله صفات ء واللغة عند تجردها عامة الاستخدام بين الله وبين آدم » فلما قال يل : 
خلق اللّه آدم على صورته » ؛ أي ف القدر المشيزك عند تحرد الألفاظ عن الإضافةء لكن لو 
قيدت فإن صورة آدم بينها وبين صورة الحق - تبارك وتعالى - ما دل عليه قوله تعالى : «9 ليس 
كمثله شىء # [ الشورى : 0 

مثال : 

صفة اليد عند التجرد » صالحة للاستخدام عند الله وعند آدم » ولكنها لو أضيفت إلى الله 
ليست هي يد آدم » ولو أضيفت إلى آدم ليست هي يد الله » ولذا قال ابن تيمية : « ما من شيئين 
إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق » فمن نفى القدر المشيزك فقد عطل » ومن نفى القدر الفارق 
فقد مثل» . 

ولذا ء فإن مَنْ قدّر عَوْدَ الضمير في قوله يله : .. صورته» على آدم مردودٌ من ناحيتين : 

-١‏ لأن التقدير حينئذ : «أن الله حلق آدم على صورة آدم» : وهو كلام غير بليغ » ولا يليق 
بكلام النبوة » ولا بالبي ولد الذي أوتي جوامع الكلم . 

-١‏ أنه لم يتضح لديه « القدر المشترك والقدر الفارق في الصورة » » والذي تقدم بسطه 
آنفا : 

- وأزيد فأقول : إن الذين استبشعوا لفظ : رصورة الرحمن » . قالوا بلزوم التشبيه بين الله 
وبين خخلقه » وليس الأمر كذلك » وما يضرهم لو أنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه . وأثبته له رسوله 
على ما يليق يحلاله وكماله سبحانه ؟! 

وأن تنزيه الله- تعالى- لا يكون بسلب ونفي صفاته وما تدل عليه من العظمة والكمال كما 
أراد سبحانه : 8 قل أأنتسم أعلم أم اللّهِ 4 ؟! وأن التنزيه - حق التنزيه - إنما يكون في إثبات 
الصفة في أعلى كماها ؛ لأن الكمال المطلق لا يوصف به أحدٌ غير الله تعالى . 

هذا » وإنه ليتزجحح لدينا - مع قلة البضاعة وفقدان الصنئاعة - صحة الحديث بلفظيه : « على 
صورته .. وعلى صورة الرحمن , . وأن الضمير في اللفظ الأول محمول على التصريح في اللمظ 
الثاني » على أصول السلف في صفات الباري - تبارك وتعالى - على النحو المتقدم . 


-١‏ الإبمان هو المعرفة باللّه- تعالى - وبرسوله » ومما جاء من عندهما 
إجمالاً لا تفصيلا . 

. وهو يزيد وينقص”'‎ - ١ 

- وذلك الإجمال مثل أن يقول : قد فرض اللّه الحج » ولا أدري أين 
كفيك ولولها قر مكل ,وبعيف: الله مه ستول :رول أذر: اهبو الذي 
بالمدينة أم غيره» وحرّم الخنزير » ولا أدري أهو هذه الشاة أم غيرها . 

فإن القائل بهذه المقالات مؤمن . ومقصوده .ما ذكره أن هذه الأمور ليست 
داخلة في حقيقة الإبمان» وإلا فلا شبهة في أن عاقلا لا يشك فيها . 

ومنها : 

4 - الثوبانية : 

وهم أصحاب « [ أبي 2 ثوبان المرجيء » » وهؤلاء قالوا : 

-١‏ الإبمان هو المعرفة » والإقرار بالله - تعالى - وبرسوله [ 55أ] » وبكمل 
ما لا يحوز ف العقل أن يفعله » وأما ما جاز في العقل أن يفعله فليس الاعتقاد 
به من الإعان . 

1- وأخخروا العمل كله عن الإيمان . 

-٠‏ واتفقوا على أنه - تعالى - لو عفا في القيامة عن عاص ؛ لعفا عن كل 
من هو مثله » وكذا لو أخرج واحدًا من النار؛ لأعرج كل من هو مثله . 

؛- ولم يجزموا بخروج المؤمنين من النار . 


)١(‏ والصواب أنهم قالوا : الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وهو قول المرحئة المشهور من معتقداتهم ؛ 
و سقط حرف رلا » يقينًا من الناسخ . 
(5) الزيادة سقطت من الأصل . والصواب إثباتها كما في المراجع ومصادر العقيدة . 


1ك م كيد الشيطان 


0 

- التومييّة : 

وهم أصحاب ((أبي معاذ التوميئ) » وهؤلاء قالوا : 

-١‏ الإبمان هو المعرفة » والتصديق ., والمحبة » والإخلاص » والإقرارما جاء 
به الرسول - عليه السلام -» وترك كله أو بعضه كفر » وليس بعضه إيمانًا, 
ولا بعضه كفرًا. 

1 وكل معصية لم تمع على أنه كثر » قصاحبه يقال فيه : إن تسو 
أو عَصى ) ولا يقال : إنه فاسق 

ااا ”2 
الصلاة والسلام - ومن تركها بنية القضاء لا يكفر . 

5 - ومن قتل نبينًا أو لطمه يكفر » لا لأحل القدل أو اللطمة » بل لكونه 
دليلاً على تكذيبه وبغضه . 

فهذه هي المرجثة الخالصة » ومنهم من جمع بين الإرحاء والقدر » .بمعنى 
إسناد الأفعال إلى العباد كالصالحي . وأبي شمر » ومحمد بن شبيب » بل 
الخروج أيضمًا كغيلان» حيث قالوا: يجوز أن لا يكون الإمام قرشينًا . 


* #6 


لكو..«(:)6١ الجملة هكذا الأصل » وبيانها كما في «,الملن» للشهرستاني (ص‎ )١( 
. » .. معصية كبيرة أو صغيرة » لم يُجمع عليها المسلمون بأنها كُفْرٌّ » لا يُقال لصاحبها فاسق‎ 


6 الفرقة الخامسة [] 
النجارية”" 


وهم أصحاب (ر محمد بن الم » وهؤلاء موافقو لأمل السنة في 
خلق الأفعال0"» وكون الاستطاعة مع الفعل”/2 » وكون العبد مكتسبًا لفعله ' . 


)١(‏ الجارية هي إحدى فرق الجحبرية » ولا أدري لماذا أفردها المصنف بالذكر هناء وجعل الجبرية 
نحت ر الفرقة السادسة )» . ظ 

والحبرية ثلاث فرق : -١‏ الجهمية . ؟- النجارية . *- الضرارية . 

ولم يذكر المصنف الفرقة الأخيرة » وهي رر الضرارية » » فانظر بحثها في « الملل » للشهرستاني 
(ص ا 78) 2 وغيره . ظ 
)١(‏ كذا بالأصل » والصواب : الحسين بن محمد بن عبد الله النحار » أبو عبد الله » كان حائكًا 
كارا البان بين عمف الماكى , وهر من تتكلمي ار + ولداليل : إنه كان يعمل الموازين , 
وكان إذا تكلم سه سمع له صوت كصوت الخفاش » وله مع النظام بحالس ومناظرات » وسبب موته 
أنه تار مع نظام انحده النظام » فقام محمومّاء ومات عقب ذلك . ( أفاده الشيخ نحيي 
الدين عبد الحميد - رحمه الله - في حاشية الأشعري ) . < 
() ومعنى خخلق الأفعال هي أفعال العباد تخلّقَها الله - تبارك وتعالى - وأوجدها وأذِن في وقوعها 
وأرادها - إرادة شرعية دينية أو كونية قدرية- حيث لا يكون في ملكه إلا ما أراد» والعبدٌ هو 
الفاعل الحقيقي لأفعاله المكتسب لا بقلبه وجوارحه . 
(4) الاستطاعة والقدرة عند عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين : 

أ- قدرة يحب بها الفعل» وهي مناط الأمر والنهي » وها تعلق بالصحة » والوسع ؛ والتمكن. 
وسلامة الآلات , وهذه القدرة تتقدم الفعل» » كما في قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيست 

من استطاع إليه سبيلا .. » ؛ فأوحب الحج على المستطيع , فلو لم يستطع إلا من حج» لم 
يكن الحج قد وحب إلا على من حج » ولم يعاقب أحذا على ترك الحج ؛ وهذا خلاف المعلوم 
من دين الإسلام بالضرورة . 

ب- قدرة مقارنة للفعل » وهي الي يكون بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المحلوق 
به» فهذه تكون مع الفعل؛ ولا يجوز أن يوحد الفعل بقدرة معدومة . 
(د) انظر التعليق قبل السابق . 


1ل ل كيه الشيظطاو 


وموافقون للمعتزلة في نفي الصفات الوجودية» وحدوث الكلام» ونفي 
الرؤية بالأبصار . 

وفرقهم ثلاث » منها : 

: البرغوثية2"0‎ -١ 

وهم قالوا: كلام الله - تعالى - إذا قرئ عَرَضٌ » وإذا كنب بأي شيء 

ومنها : 
1- الزعفرانية'" : 

وهم قالوا: كلام الله - تعالى - غيره » وكل ما هو غيره مخلوق » ومن 
قال: [ "بع كلام الله - تعالى - مخلوق فهو كافر”" . ومنها : 

- المستدركة7 2 : 

وهم استدركوا غلى الزعفرانية » وقالوا: كلام الله - تعالى - مخدوق 
مطلقاء لكنا ف نفيه وافقنا السنة الواردة بأن كلام الله غير مخلوق » والإجماع 
المنعقد عليه » وأولناه.بما هذه الصورة حكايته, أي حملنا قولهم : غير مخدوق 
على أنه غير مخلوق على هذا الترتيب والنظم من هذه الحروف والأصوات » بل 
هو مخلوق على غير هذه الحروف ., وهذه الحروف حكاية عنها . 


)١(‏ البرغوئية أتباع محمد بسن عيسى الملقسب ببرغوث » كان موافقمًا للنحار في أكثر مسائل 
المذهب » وخالفه في بعضهاء فانظر : « الفرق بين الفرق» ( ص 2505 » «الملل» (ص 07*) 
رسالة في الرد على الرافضة » (ص )١7١ 2١7١‏ » ررمقالات الإسلاميين» .)514١ 2*150/١(‏ 
(1) وانظر ف عقيدة هذه الفرقة : « الملل (ص 77) » « التبصير » (57) » , عقيدة السفاريئ » 
.)30/١(‏ ظ 
(7) قال الشهرستاني : لعلهم أرادوا بذلك الاتلاف ؛ وإلا فالتناقض ظاهر . 

(؟) انظر ما تقدم من مصادر . 


كيد الشيطان 
وقالوا : أقوال مخالفينا كلها كذب » حتى قوهم : لا إله إلا الله ؛ فإنه كذب 


نا 


0 الفرقة السادسة [] 


الجبرية”(" 
وهم نوعان : خالصة ومتوسطة . < 
أما المتوسطة : فغير حالصة ف القول بالحبر انحض » بل هي متوسطة بين 
المبر والتفويض» تثبت للعبد كسبًا في الفعل بلا تأثير فيه كالأشعرية» 
والنجارية » والضرارية . 

وأما الخالصة : فلا تثبت للعبد كسبًا في الفعل ادل عله فعا ةل 
ادك قاع يه 

## الجهمية : 


وهم أصحاب (رجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي”' » » وهؤلاء قالوا : 


)١(‏ الجبر : هو نفي الفعل حقيقة عن العبد » وإضافته إلى الله - تبارك وتعالى - بأنه خالق لكل شيء 
ف الوجود ومريد له » والإنسان بحبور على الفعل دون إرادة منه ولا قدرة » حتى في الأفعال الاختيارية . 
ركد ف رياوت او ا بويت ا وي ساس 
للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً » ويضيفون الأفعال إلى الرب - تبارك وتعالى - 

وعلى هذاه الكت عبد الحيرية هو أسائى التوحيك »لأ الدب اتنا - 0 هذا 
فوطي أن يكرة الواسجن ريع انوك نض بلاق وسو قل ودر كه اعد هيا الرسست»: 
: صفوان » وهؤلاء الجحبرية الخالصة » وأصل بدعتهم يهودية ؛ لأن جعدًا أحذها عن أبان بن سمعان , 
ار بن الأعصم » عن خاله لبيد اليهودي الساحر الذي سحر 

لبي ويد » وانظر الفتوى الحموية (ص 5 )١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

1 < 

رق يا اص مرا انو لو الراسبي ؛ مولاهم ؛ السمرقندي » الكاتب المتكلم» ١‏ 
الضلالة » ورأس الجهمية » كان صاحب ذكاء وحدال كان ينكر الصفات » وينزه الباري عنها - 


' كيد الشيطان‎ ١64 


ات لأ اقنارة اللغيد أصلذ » لا مؤثرة ولا كاسبة » بل هو منزلة الجمادات 
فيما يوحد منها . 

؟- والله - تعالى - لا يعلم الشيء قبل وقوعه » وعِلْمُهُ - تعالى - حَادِثء 
لا في محل. 0 

عت واوة د مال تن خصق ها برضت بدغيره كالعلم واكيا ةذ يلزه 
مه النكيية. 

4 - والحنة والنار تفنيّان بعد دحول أهلهما فيهماء حتى لا يبقى موحود 
سوافك الله تعاى... ْ 

ووافقوا المعتزلة في : 


- بزعمه » ويقول بخلق القرآن » ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء ويقول : الإبمان عقّد بالقلب ‏ 
وإن تلفظ بالكفر . 

كذا قال الذهبي في , السير» (257/5 77) . 

وقال في « ميزان الاعتدال» )175/١(‏ : 

رر.. الضال المبتدع » رأس الجهمية » هلك في زمان صغار التابعين » وما علمته روى شيئسًا» 
لكنه زرع شرًا عظيما » . 

وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في كتابه العظيم : « الرد على الزنادقة 
والجهمية » (ص 717) : رر وكذلك الهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث » ظ 
فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا » فكان مما بلغنا من أمر الجهم - عدو الله - أنه كان من أهل 
خراسان من أهل ترمذ » وكان صاحب خصومات وكلام » . 

وبهذا الكلام يئبت عدم صحة كلام الشيخ جمال الدين القاسمي الذي يرى أن الجهم كان مسن 
أحرص الناس على إقامة كتاب الله وسنة رسوله يه » وأن قتله إنما كان لأمر سياسي بسبب 
حروجه في وحه بين أمية » ولم يكن قتله لأمر دين يوحب ذلك . وانظر كتابه « تاريخ الجهمية 
والمعتزلة» (ص 5 .)١8 -١‏ 


رودي سس سس |7[ 

- نفي الرؤية .2 

. وخلق الكلام‎ - ١ 

- وإيجاب الغرد بالعقل قبل ورود الشرع”' . 

ومنها : 

# المشبهة : 

وهم يشبهون الله - تعالى ترقت ومازه باختوفات روغ اتدل الات 
كانوا [75أ] فرقة قة واحدة قائلة بالتشبيه » وإن احتلفوا في طريقه » فمنهم : 

أ- مشبهة غلاة الشيعة : كالسبائية » والبنانية » والمغيرية » وغيرهم كما 
تقدم من مذاهبهم الخبيثة القائلة بالتجسيم » والحركة » والانتقال» والحلول في 
ظ مار ا الباطلة ) ويم 

ب- مشبهة الحشوية : فإنهم قالوا : إن الله - تعالى - جسم لا 
كالأجسام ‏ 1 1ذ1ذ01001111ظ2ظ2 ويجوز 
عليه الملامسة» والمصافحة » والمعانقة نقة للمخلصين الذين يزورونه في الدنيا 
ويزورهم. حي جل اد بمصيع قال ل ا والفرج وسلوني عما 
. وراءه . 0 

مشبهة الكرامية : 

ب ((أبي عبد الله بن محمد بن كرام) » وأقوالهم في التشبيه 
متعددة مختلفة ؛ غير أنها لا تنتهى إلى من يعبأ به ويبالى بقوله » فاحتير الاقتصار 
على ما قال زعيمهم وهو : 


: زد على ذلك في معتقدهم‎ )١( 

. ف التوحيد : إنكار جميع الصفات والأسماء , ويجعلون أسماء الدع يناف اخحاز‎ -١ 
. قوطهم بالجبر والإرجاء‎ -" 

وت إكارت للضراط .:والميزرآن + وعذاي القين ه.والابواد.. 


كيد الشيطان 


١‏ - أن الله - تعالى - على العرش من جهة العلو » ثماس له من الصفحة 
العليا» ويجوز عليه الحركة والنزول . 

واختلفوا : يملا العرش أم لا يملؤه ؟ بل هو على بعضه ؟ وقال بعضهم: 
ابس هو على العرش »بل هو ان للعران» 

واحتلفوا : بِبَعْدِ متناو أو بغير متناه ؟! 

ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم . 

ثم اختلفوا : هل هو متناه من الجهات كلها ؟ أو متناه من جهة تحت 
فقط ؟ أو ليس تناه » بل هو غير متناو في جميع الجهات ؟! 

؟- وقالوا : إنه - تعالى - محل الحوادث ف ذاته» وزعموا أنه - تعالى - 
إنما يقدر على الحوادث الحالية دون الخارجة عن ذاته . 

«- ويجب عليه أن يكون أول خلقه حيئًا يصح منه الاستدلال . 

5 - وقالوا 11ك] البو واإرسالة سنتات قاتجان بذات الرسرك سبوى 
اليخنى » وسوى أمر الله - تعالى - بالتبليغ؛ وسوى المعجزة والعصمة ») 
وصاحب تلك الصفة رسول بسبب اتصافه بها عن غير إرسال : وعلى الله - 
تعالى - إرساله » ولا يجوز إرسال غير الرسول » وهو حين أرسل مرسل» فكل 
مرسل رسول بلا عكس كلي » ويجوز عزل مرسل عن كونه مرسلا دود 
الرسول ؛ فإنه لاا يتتصور عزله عن كونه رسولاً » وليس من الحكمة إرسال 
وول واعك )يل لاني عن تعد ده 

ه- وجوّزوا إِمَاميْن في عصر واحد كعلي ومعاوية ؛ إلا أن إمامة علي على 
وفق السنة بخلاف إمامة معاوية » لكن يجب طاعة رعيته له . 

”- وقالوا : الإبمان هو الإقرار الذي وجد في الأزل من الذر حين قال 
الله - تعالى - لهم : « لست بربكم »* [الأعراف : 2»]177 وهو باق في 
الكل على السوية إلا المرتدين . 
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. ولمان المنافق مع كفره كإيمان الأنبياء؛ لاستواء الجميع في ذلك الإيمان‎ -١ 

- والكلمتان”'' ليستا بإيمان إلا بعد الردة . 

فهذه هي الفرق الضالة الذين قال فيهم رسول الله يه : «.. كلهم في 
البار ...90 1 

وأما : 

قَهُ الناجية 
4 الفر لا بالق ا ا 

فأهل الميئة و الجها جح جم ١1:‏ أن نل راث غ سرد مشييم دام 


وهم الذين استثناهم البي - عليه الصلاة والسلام - وقال فيهم ...هم 
الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي ) . 
ومذهبهم حال عن بدع هوؤلاء المذكورين » فإنهم قد أجمعوا على : 


. وهما الشهادتان‎ )١١ 
(؟) وهو جزء من حديث صحيح طويل » رواه جمع من الصحابة في ذكر افتراق الأمم » وبيان أن‎ 
هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » وهم أهل الأثر والاتباع‎ 
. على نهج النبوة » لا أهل الانحراف والزيع والابتداع‎ 

وانظر للفائدة الحديث رقم )٠١4(‏ السلسلة الصحيحة لشيخنا العلامة حسنة الزمان» وقدوة 
الأيام في عصرنا هذا ء المحدد , المحاهد , امحتهد الألباني حفظه الله تعالى» وسائر العلماء وأهمل 
الفضل ونفع بهم » أمين . 
(؟) أهل السنة سُمُوا بذلك ؛ لأنهم تمسكوا بسنة الرسول وليه وحافظوا عليها؛ء وعضوا عليها 
بالنواحذ » ولم يرضوا بسواها بديلاً » واحتمعوا على ذلك ولم يفتزقوا كما افترزق أهل البدع . 

وأصل الجماعة .معنى الاجتماع » فهي اسم مصدر » ثم أطلق على القوم المختمعين . 

ولا يضر أهل السنة والجماعة اختلافهم في الفروع الفقهية أو العقدية ؛ فإنه حلاف لا يضلل 
والعلت عدت احل الع ؛ فإنهم إذا احتلفوا قي أصل أو فرع لل بعطئهم بعضلاء ولعن 
بعضّهم بعضًا» وكفر بعضهم بعضًاء فاللهم اعصمنا . 


ظ كيد الشيطان 
١‏ - حدوث العالم"''. 

" - ووجود البارىء تعالى. 

" - وكونه متصفاً بالعلم والقدرة» وسائر ضفات الكمال والجمال. 

4 - لا شبيه ولا نظير له. 

ه ‏ ولا خالق [/17؟1] سواه. 


)5( ف ا‎ ١ ٠ 
.'' ولا يحل فى شيء‎ - ١ 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» :)١١" - ٠05(‏ «ولا شك أن جمهور 
العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله - تعالى ‏ مخلوق». كائن بعد 
أن لم يكنء. وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمينء واليهودء والنصارى» 
وغيرهم . 
فإنه - سبحانه ‏ متقدم على كل فردٍ من مخلوقاته تقدماً لا أوّل لهء فلكل مخلوق 
أوؤل» والخالق ‏ سبحانه ‏ لا أوّل لهء فهو وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق. 
وكل ما سوى الله مُحَدَتْ ممكن الوجودء. موجود بإيجاد الله تعالى ‏ لهء ليس له من 

نفسه إلا العدمٌ والفقرء والاحتياج وصفٌ ذاتيّ لازم لكل ما سوى الله تعالى» والله - 
تعالى ‏ واجب الوجود لذأته. غنيٌ لذاته» والغنى وَضَفف ذاتي لازم له - سبحانه 
وتعالى . 
«(وحدوث العالم لا يعني أن الله كان منطاد عن الفعل في الأرك. ا 
النقيمية 6ل "هو :سيحانة :: ظكمَالَ ل لْما يريد © قبل الخلق. وحال الخلق. 
الخلق» وهذا يعني إمكانية أن يخلق في الأزل» وكما هو معلوم في معتقد السك 
الصالح أن التسلسل في الأزل جائزء وفي الأبد واجب» وفي المؤثرين ممتنع؛ 
لأن الله هو الخالق» ويمنع أن يقال: «من خلق الله؟». انظر شرح الطحاوية (ص507, 
06. ط مكتبة الدعوة. 

(6) قوله: «ولا يحل في شيء» على مح أنه باذته لا تحويه مخلوقاته ولا تحيط بهء فهذا 

صحيح »؛ ولكن إن كان المقصود نفى المعنى الوارد فى حديث الجارية لما سألها 
8 الله: «أين الله؟» قالت: في المعنا ا أو قوله تعالى: م مّن فى ألسَّمَآِ » 
فهذا خطأ؛ لأن المعنى المقصود من هذه الأدلة في فهم السلف غير المعنى المشار 
إليه في عقيدة الخلف. فهم ظنوا أن معنى كونه في السماء أنه حل فيهاء والحقيقة أن 
الأمر ليس كذلكء إذ أن معنى #فى َلسَّمَآهِ # هو علوه على عرشه كما قال: ##الرَحَن 
ع عش سمو 927» قال: أبو الحسن الأشعري في - الإبانة: (وقال تعالى: 
لينم من في سمل أن ييف يكم لَْيَسَ ©. فالسموات فوقها العرشء. فلما كان- 


كيد الشيطان ظ 6_6 


؟ ولا يموم بذاته 7 
م - وليس في حير و ولا 1 


(0) 


إفة 


العرش فوق السموات قال: َأْمِنمُ من في ّمه 4؛ لأنه مستو على العرش الذي 


فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السموات» وليس إذا قال: 
لينم من في أَلسَمكِ © يعني جميع 5 وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 
السموات. «الإبائة عن أصول الديانة؛ تحقيق د. فوقية حسين (ص/١٠).‏ (م). 
قوله: «ولا يقوم بذاته حادث»»2 هذه 57 عبارة المتكلمين» أما قول السلف فهو 
افا ل تفي نه أو فى صفاتهء أو في أفعاله كما قال تعالى: #لَيْسَ 
فق قن” مغر القيية اكير 4 أما الخلف من الأشعرية "فقن اتتخدهوا هذه 
العبارة ‏ أعني نفي عرد الحوادث بذات الله - ليستروا تحتها نفيى صفات الأفعال» 
كالاستواء» والنزول إلى السماءء والمجيء لفصل القضاءء والقبض والبسط. وغير 
ذلك م صفات الأفعال» وحجتهم أنه - سيحانه ‏ لو اتصف بشيء من ذلك لكان 
متحركاً. وكل متحرك حادثء, والحوادث لا تقوم بذات الله تعالى -. انظر شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص2”58 254 طبعة مكتبة الدعوة. (م). 
قوله: «ليس في حيز ولا جهة» هذه العبارة شأنها شأن العبارة السابقة» ليست من كلام 
السلف. وإنما استخدمها الخلف من الأشعرية لنفي صفة النزول والعلوء فقالوا: لو 


. اتصف بالنزول في الثلث الأخير من الليل لكان موجوداً فى وقت دون وقتء» ولو كان 


في جهة لكان متحيزاً وكل متحيز حادث. وهذا الكلام باطل؛ لأنه لا يصلح أن 
يطبق على الخالق» وإنما يطبق على المخلوق فقطء أما الخالق فليس كمثله شيء في 
نزوله» إذ لم نره» ولم نر لنزوله مثيلاء فكيف يقال في حقه مثل هذا الكلام؛ كما أن 
لفظ الجهة لفظ محدث لم يرد في عبارات السلف» وإنما الوارد أنه في العلو فوق 
العرش في السماءء وليس في سفل كما تقول الجهمية أو سائر المعطلة: إنه بكل 
مكان. ولذا لا بد لِافي الجهة أن يقال له: إن أردت جهة سفلء» فهذا صحيح» وإن 
أردت جهة علو تحيط بالله كما هو ظن الأشعرية في قوله: َلثم مّن في أَلسَمك » 
فالله ليس كذلك. وإن أردت نفي جهة علو لا تحيط بالله» فهذا باطل؛ لأن السلف 
أجمعوا أن الله بذاته فوق عرشه» وعرشه فوق الماء» والماء فوق السماءء والله محيط 
بكل شيء. عليم بكل شيء»؛ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء له معية 
عامة بأوصافه مع سائر الخلق» ومعية خاصة مع المؤمنين بالنصر والتأييد. (م). 


ظ كيد الشيطان 
9- ولا يصح عليه الحركة والانتقال" , ولا الجهل ولا الكذب » ولا 
شيء من صفات النقص . 
-٠‏ وهو مرئي في الآخرة . 
-١‏ ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 
5 غين لا يحتاج إلى شيء » ولا يحب ماده ضوع إن أنانب بنشلتهه 


وإن عاقب فبعدله . 
-١7‏ لا غرض لفعله” : ولا حاكم سواه . 


)١(‏ قوله : ولا يصح عليه الحركة والانتقال » عبارة محدثة » القصد فيها كما سبق نفي صفات 
الأفعال بأقيسة الشمول » كقوهم : لو كان على العرش لكان محمولاً » ولو كان متكلمًا لكان له 
جحارحة » ولو كان كذا لكان كذاء وغير ذلك من أقيسة البشر الى أفرد الله نفسه عنها وقال : 
©# ليس كمثله شىء # , 9 ولم يكن له كفوًا أحد # فقولهم لا يصح عليه الحركة والانتقال ؛ 
لأنه لو كان متح ركنا لكان محدئًا » يصح في وصف البشر ولا يصح في وصف الله ؛ لأنه قول 
عليه بلا علم وهو محرم » فإذا قال الله تعالى : « وجاء ربك والملك صفًا صفًا 4 علمنا أن المحئ 
معلوم ؛ لأنه كلام عربي له معنى » وعلمنا أن كيفية محيئه لا يعلمها إلا هو ؛ لأننا ما رأيناها وما 
رأينا لما مثيلاً . (م) . ظ 
(؟) ادعاء المصنف أن هذا المصطلح أجمع عليه أهل السنة ادعاء مردود من وجوه : 

الأول : أنه مصطلح حادث أحدثته الصوفية » ولم يكن معلومًا لدى السلف . 

الثاني : أنه كلام حمّال مطاط ؛ فإذا كان الغرض منه أن الله - تعالى - لا ينفعه يمان مؤمن » 
ولا يضره كفر كافر ؛ كما قال تعالى : فإ لن ينال الله الحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم » [ الحج : 30 ] » وقال تعالى : «إ من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد © [ فصلت : 5؛ ع » وغيرها من الآيات في هذا المعنى . 

إذا كان هذا هو الغرض من هذا المصطلح , فنعم » ولكن التزام ما ورد في مصطلحات السلف 
أولى وأحوط . 

الثالث : وإذا كان الغرض من هذا المصطلح أن الله - تعالى - لا يتصف بالحكمة ف قوله 
وشرعه) في أمره ونهيه » كما هو دين بعض الصوفية » فهذا كلام من أبطل الباطل » بل هو كفر 
تحض . والله يعصمنا من الزلل . 


كيد الشيطان ١‏ ١5ا١‏ 


5- ولا يوصف فيما يفعل بظلم » ولا فيما يحكم يحور . 

-١6‏ وهو غير متبعض”') 

5- ولا له حل ولا نهاية”" . 

7- وله في مخلوقاته الزيادة” والنقصان”' » والمعاد الجمسماني » والمحازاة 
والمحاسبة » والصراط ء والميزان» وكون كل من الجنة والنار مخلوقاء وخلود 
أهل الجنة فيهاء والكفار في النار حق . 

- والعفو عن المذنبين جائز 29 . 

8- والشفاعة حق . 

- وبعثة الرسل بالمعجزات من آدم إلى محمد - عليه الصلاة والسلام‎ -٠ 


حق . 
-١‏ وأهل بيعة الرضوان تحت الشجرة » وأهل بدر من أهل الحنة . 
1- ونصب الإمام واحب على المكلفين . ' 


)١(» )١(‏ قوله : « وهو غير متبعض ء ولا له حد ولا نهاية» » عبارة محدثة مرنة أراد بها 
الأشعرية نفي صفات الذات كالوجه , واليدين» والأصابع » والقدم » والساق بححة أن إثبات 
هذه الصفات يدل على الجسمية » وإثبات الأبعاض » والأحزاء للّهء وهذا الكلام باطل ؛ لأن 
ل ا له 
في ذاته » أو في أوصافه . 

واعتقاد السلف في ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه » وما أثبته رسوله ييه » من غير تمثيلء ولا 
تكييف » ولا تعطيل » ولا تحريف . ( م ) 
(5) الزيادة .ممعنى الإحياء . ظ 
(54) والنقصان .ممعنى الإماتة ؛ لأنه - سبحانه - يحيي ويميت » ويخلق ما يشاء . 
ظ (5) الحواز هنا .معنى المشيئة فهو - سبحانه - إن شاء عذب المأنبين » وإن شاء عفا عنهم بفضله 
ا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


3 ظ ظ كيد الشيطان 


-١8‏ والإمام الحق بعد رسول الله يك أبو بكرء ثم عمر » ثم عثمان» ثم 
على ؛ والأفضلية بهذا الترتيب » هذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة . 
55- ثم إن المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا؟ 
ذهب جمهور المتكلمين والفقهاء على أن أحدًا من أهل القبلة لا يكفر”" . 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعري”" في أول كتاب (رمقالات الإسلاميين)29 . 


)1١(‏ إلا بذنب قد استحله بعد قيام الححة الرسالية عليه » أو أتى ما ينقض إسلامه وليمانه » ولذا 
فإن كلام السيد الشريف - الآني بعده - أقوى وأضبط من إطلاق هذا الكلام . 
(؟) هو إمام المتكلمين العلآمة على بن إسماعيل بن أبي بشر .. وينتهي نسبه إلى بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري اليماني البصري » مولده سنة سستين ومائتين» وكان عحبا في 
الذكاء » وقوة الفهم » ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه؛ء وصعد للناس » فتاب إلى 
الله - تعالى - منه » ثم أذ يرد على المعتزلة » ويهتك عوارهم . 

قال أبو بكر الصيرثي : كانت المعتزلة قد رفعوا رعوسهم » حتى نشأ الأشعري فحجرهم في 
أقماع السمسم . 

وتما يدل على توبة الأشعري مما انتحله أولاً قولُ الذهبي في رالسير» )87/١5(‏ : وندمرافت 
لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول ؛ يذكر فيها قواعد مذهب السلف ف الصفات » وقال 
فيها : تمر كما حاءت » وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تؤول» . 

بل قال أبو الحسن نفسه في معرض سرد مؤلفاته » وصنفت كتابًا في الصفات هو أكبر كتبناء 
نقضنا فيه ما كنا ألفناه قديمًا يها على تصحيح مذهب المعتزلة . 

وقال الذهبي : « وبلغنا أن أبا الحسن تاب وصعد منبر البصرة » وقال : إني كنت أقول : بخلق 
القرآن» وأن الله لا يرى بالأبصار , وأن الشر فِعْلي ليس بقدرء وإني تائبُ معتقدٌ الردّ على 
المعتزلة » . 

فرحم الله أبا الحسن الأشعري وسائر علمائنا » سائلين الله - تعالى - أن يمن بهدايته على 
الأشاعرة وبقية أصحاب البدع والأهواء » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


.)١4( ص‎ )5 


كيد الشيطان ظ فلن 


(رواختلف المسلمون بعد نبيهم في أشياء» ضلل بعضهم بعضمًا [1اب]» 
وتبرأ بعضهم عن بعض» فصاروا فرقسًا متباينين» إلا أن الإسلام يجمعهم 
ويعمهم). أها. 

قال السيد الشريف في ( شرح المواقف ) : 

إرهذا مذهبه » وعليه أكثر أصحابنا .. ثم قال : إن عدم تكفير أهل القبلة 
وإن كان موافقًا لكلام الشيخ أبي الحسن الأشعري والفقهاء» لكنا إذا فتشنا 
عقائد فرق الإسلاميين » نحد فيها ما يوجب الكفر قطعاء كالعقائد الراجعة 
إلى وجود إله غير الله تعالى » أو إلى حلوله في بعض أشخخاص الناس » وإلى 
إنكار نبوة محمد ييه » وإلى ذمه واستخفافه » أو إلى استباحة المحرمات » 
وإسقاط الواحبات الشرعية » فعلى هذا ينبغي أن يقال : لا يكفر أحدٌ من أمل 
القبلة إلا .مما فيه نفي للصانع القادر العليم» أو شركهء أو إنكار للنبوة » أو 
إنكار لما علم بحيئه ضرورة » أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرمات . 

وأما ما عداه فالقائل به مبتدع لا كافر » إلا أن يفعل ما يكون علامة 
الإنكار» كشد الزنارء ولبس الغبار بالاختيار» فحيُقئذ يحكم عليه بكونه 
كافرًا) . 

ثم اعلم أن الخلافة بعد رسول الله يل على ما ذكرها الإمام الغزالي : 

(ر.. تولاها الخلفاء الراشدون » وكانوا أئمة وعلماء بالله - تعالى - وفقهاء 
أحكامه » ومشتغلين بالفتوى والأقضية » وكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا 
ف وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة [7/8أ]» فتضرغ العلماء لعلم الآخرة 
وتحردوا لماء وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنياء 
فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق » والاستقلال بعلم 
الفقاوي والأحكام » اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء واستصحابهم في جميع 
أحوالهم لاستفتائهم في بحاري أحكامهم » وكان قد بقي من علماء التابعين من 


١ "4‏ كيد الشيطان 


هو مستمر على الطراز الأول وملازم على صفو الدين» ومواظب على سمت 
علماء السلف » فكانوا إذا طلبوا هُربوا وأعرضواء فاضطر الخلفاء إلى الإالحاح 
في طلبهم لتولية الأقضية والحكومات لهمء حتى حكي أن أبا حنيفة دعي 
للقضاء ثلاث مرات فأبى » وحبس وضرب في كل مرة ثلاثين سوطتاء فرأى 
أهل تلك الأعصار عز العلماء» وإقبال الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم 
عنهم : فاشرأبوا لطلب العلم ؛ توصلا لنيل العز » ودرك اللحاه من قبل الولاة؛ 
فأكبوا على علم الفتاوي والحكومات » وعرضوا أنفسهم على الولاة» وتعرفوا 
إليهم » وطلبوا الصلات والولايات منهم » فمنهم من أنجح ومنهم من حرم , 
والمنجح لم يخل عن ذل الطلب ومهانة الابتذال» فصار الفقهاء بعد كونهم 
مطلوبين طالبين » وبعد كونهم أعزة بالإعراض عن السلاطين؛ أذلة بالإقبال 
غلبهو إلا من عصدمة اللهت تفال عاق كل عضر هو علجاء ذينه: 

وقد كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية 
[17ب]؛ لشدة الحاجة إليها في الولايات والحكومات . 

ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من سمع مقالات الناس في قواعد 
العقائد ومالت نفسه إلى سماع الححج فيهاء فعلم رغبته إلى المناظرة والمحادلة في 
الكلام» فأكب الناس على علم الكلام» وأكثروا فيه التصانيف » ورتبوا فيه 
طرق المحادلات » واستخرجوا فنون المناقضات ف المقالات . 

نم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من لم يستصوب الخوض في الكحلام ؛ 
وفتح باب المناظرة فيه ؛ إذ قد تولد من فتح بابه كثير من التعصبات الفاحشة » 
والخنصومات القبيحة المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد» ومالت نفسه 
إلى المناظرة في الفقهء وبيان الأولى من مذهب أبي حنيفة والشافعي على 
الخصوص » فترك الناس الكلامً » وانتالوا على المسائل الخلافية بين أبي حنيفة 
والشافعي » وتساهلوا في الخلاف مع مالك» وأحمدء وسفيان » وغيرهم, 


كيد الشيطان ظ 
وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات » ورتبوا فيها أنواع المجادلات؛ وهم 
مستمرون عليه إلى الآن» ولسنا ندري ما قدره الله - تعالى - فى يعدنامن 
الأعصار) . 

هذا كلام الغزالي في زمانه حين وجود الرغبة من الصدور وب.أمراء إلى العلم 
والعلماء» لكن بعل مصي زمانه توحهت رغبة الصدور والأمراء إلى العلم 
والعلماء نحو الاندراس» وأقبل ميل الناس إلى العلم نحو الانطماس» حتى لم 
يبق في هذا الزمان من الصدور والأمراء رغبة إلى العلم والعلماء أصلاء بل كان 
رغبتهم وميلهم إلى متاع الدنيا وزينتهاء [59ا] ولهذا ترك الناس العلم 
بالكلية » وصاروا كالبهائم لا يعرفون ما يلزمهم من عقائد الدين وأحكام 
الإسلام » ولا بميزون بين الحلال والحرام » واشتغلوا بتجميع المال وأنحذ اللجاه 
بالرشوة والوبال . 

حرره 


السيد خليل كركوكى 


القفهجارسر 


0 الغسارس 0 
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القفججيارزسر ْ 84أ 


أ- فهرس الآيات القرآنية 


الآابة رقمها الصفحة 
سورة البقرة < 

و وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ... # 2 3 

واستكبر وكان من الكافرين # م ١1‏ 

«( قل أأنتم أعلم أم الله 4 ١ ١‏ 
ظ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 

الدنيا .. © .3 مل وما 

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 5 ”ا 

الله ... 4 1 كا 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله . 

النبيين ... © 0 1/1 

ولكن الله يفعل ما يشاء ‏ ؟ ا 

ف( لا تأخذه سنة ولا نوم 4 هه ؟ ه" 
سورة آل عمران 

ف الله يفعل ما يشاء 4 3 1 


ف ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً 46 /9 ٠6١‏ 


1474 

فك وروورو خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ ... © 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله.. 4 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاحشوهم ... »© 

سورة النساء 
«وفإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول... 4 

سورة المائدة 
و واتل عليهم نبأ ابي آدم بالحق .. © 
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا 
عن سواء السبيل © 

سورة الأنعام 
كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران... # 
وما أنت عليهم بوكيل # 
قل لا أحد فيما أوحى إلي محرمًا على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ... # 

ظ سورة الأعراف 

ولقد حلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم ... # 


١١8 


١ هه‎ 


8ه 


5١-1 / 


0 


ا/ا 


١ أل‎ 


القهارس 


7 


1 
به‎ 
”١ 4 


7٠. لاقع‎ 


١١١ 


:5ع “7 


الفهارسر 

هو خلقتي من نار وحلقته من طين © 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك اللحنة 
فكلا من حيث شئتما 0 

ل ألا له الخلق والأمر © 

قالوا أرحه وأخحاه # 

و ألست بربكم # 


سورة الأنفال 
ولو أنفقت ما في الأرض جميعئًا ما ألفت 
بين قلوبهم © 
# هو الذي أرسل رسوله بالمهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله © 

سورة يونس 
فو وما كان الناس إلا أمة واحدة 
فاحتلفوا © 

سورة إبراهيم 
ويفعل الله ما يشاء # 

سورة الإسراء 


2 + #طللى ع مب ع ٠‏ 


إلا إبليس # 


"5-8 


ه 


١ 7 


17 


لذن 


١8 


517/ 


1١ 


1 


1 


١5 


57 


8 


58 


ءءء 


جاء الحق وزهق الباطل ... © 


سورة الكهف 
#ولا يظلم ربك أحدًا # 
سورة مريم 
هل تعلم له سميًا # 
سورة طه 


الرحمن على العرش استوى © 


ولا يحيطون به علمًا © 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى © 

سورة الأنبياء . 
«9 لا يسئل عما يفعل وهم يسكلون © 

سورة العنكبوت 
و إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر © 

جر البحدة 
9 إنا من ابنحرمين منتقمون © 

سورة الأحزاب 


ل وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم © 


م١‎ 


5 


هم 


١٠ 


١١ ؟‎ 


الح 


5 


/اه 


60: 


18 255 
دى لمله ١‏ 
ن > 


434 


57 


حل 


الفهاوسر 
سورة سبأ 
ويوم يحشرهم جميعنًا ثم يقول للملائكة ... # 
سورة فاطر 
ف إليه يصعد الكلم الطيب © 
ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله © 
سورة ص 
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا 
4 
4 فقعوا له ساجدين © 
وما حلقت بيدي 4 
سورة الزمر 
«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 
سورة الشورى 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير # 


سورة اججائية 
ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر # 


د ٠ 5١5‏ /ا 
١‏ هم 

3 55 
١/ا-‏ كا ؟/ 
ااا 20 4< 
5, ا 

+ 1 

20/ 1 ١١ 
الى هلى‎ 

م5 ك2 ١5٠١‏ 

56 /ا 


١/5‏ القهارس 
سورة الطور 

(او تبروا كسا من السسماء سساقط رفوالا 

تانب م كوم © 31 40 
سورة الحديد 

«ؤهو الأول والآخر والظاهر والباطن ... 4 1 3 

هل فضرب بينهم بسور له باب ... © ١١‏ ه١٠٠١‏ 
سورة الحشر 

هو كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر ... 4 ١‏ 1 
سورة التحريم 

صغت قلوبكما # بض 
سورة الملك 

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 4 01 للهاء ١69‏ 
سورة نوح 

#وقال نوح رب إنهم عصوني ... 4 ١‏ ام 14 
سورة البروج 

فعال لما يريد 4 5 6 
سورة الأعلى 


سبح اسم ربك الأعلى 4 "١‏ 1 


الفطهاريسر 


سورة الفجر 


ف وجاء ربك والملك صفا صفًا »© 


سورة البينة 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » 


9 إن الإنسان لفي خحسر # 


ولم يكن له كفوا أحد »© 


سورة العصر 


سورة الإخلاص 


#0 # 


011 


بن 


5 


ب- فهرس الأحاديث النبوية 


1للمطديث 
ائت بطن تخلة ؛ فإنك بحد فيها ثلاث سمرات .. 
إذا طلع حاحب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز ... 
ارجع فإنك لم تصنع شيكا . 
أسألك بكل اسم سميت به نفسك » ... 
أعوذ برضاك من سخطك ».... 
إن أول ما خلق الله القلم ... 
إن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون . 


إن الله - تعالى - لق الخلق حين خخلقهم أربعة أصناف .. 


إن اللّه لق آدم على صورته . 

إن الله خلق آدم على صورة الرحمن . 
أول ما لق الله العقل 

أين اللّه ؟ 


تلك العزى » ولا عزى للعرب بعدها . 


ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن .. 


رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في 
النار .. 


الفجهجه ارس 


الصفحة 
5ه 

11 

هه 

| 

56 

5؟؟ 

5168 

35١ 
١57 25 
١ 17 
5؟؟‎ 

١ 
ه66 كه‎ 
11 


١ 8 


/ا 


الفجهارسر 

ستفترق أمى ثلاث وسبعين فرقة .. 

صلى صلاة الصبح . ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
ال 

قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم . 

... كلهم في النار ... 

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ... 

لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها .. 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. 

.فنع :رسول: الله ل مكة وجد-حول البيتثلاثماتة 
ناهن نفس تنكل لنت إرد كان بعك ابن آذه 

كفل منها . 

هم الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي . 

يضع الحبار قدمه في النار . 


يقول: الله عق ويطل * نيا آذعرء كتقول + لبق وسعديك 


والخير قي يديك . 


11 


11 


١ 5 


/اه 


315 


لس 


ج- فهرس الأعلام المترجم لهم 


وأصحاب الفرق* 


بابك المخذرمي 

أبز البركات البغدادي 

بشر بن المعتمر 

بيان ب. سمعان 

أبو بيهس الهيصم بن جابر 
تعلبة بن عامر ظ 


ثمامة بن أشرس النميري 


#: مع عدم اعتبار أبو ‏ ابن » أل من اسم العلم . 


القهارسر 


الصفحة 


١ 7 
لاا‎ 


8م 


الفهجارسر 


أبو ثوبان المرحئ 

الحاحظ > عمرو بن بحر 

أبو الجارود > زياد بن أبي زياد 

الجبائي > أبو على محمد بن عبد الوهاب 
حعفر بن حرب 

بحعفر بن مبشر 

جهم بن صفوان 

ابن الجوزي 

لحار ث الإباضي 

حارم ين عاصم 

أبو الحسن الأشعري 

أبو الحسين بن أبي عمرو الخياط 
سيق بين هذبن عبت الله النتخاز 
حفص بن أبي المقدام 

حمدان قرمطة 

حمزة بن أدرك 

أبو الخطاب الأسدي 

خلف الخارحي 

الرازي > محمد بن عمر بن الحسين 

أبو رجاء العطاردي > عمران بن ملحان 


وى 


اوت 4 


١ 48 


١77 


الفجهارسسر 


رزام بن رزم ١٠١‏ 
زرارة. بن أعين ٠١١‏ 
زياد بن الأصفر ١4‏ 
زيد بن زين العابدين ١١‏ 
ابن سبعين > عبد الحق بن إبراهيم ظ / 
سليمان بن حرير ١١١‏ 
شعيب بن محمد ١‏ 
شيبان بن سلمة ظ ظ ١‏ 
صالح بن جودة 3 ١‏ 
الطبري > محمد بن جرير ظ 2 
الغاطيت: > عبيك اللسبين يوس اليد 7١‏ 
عد الكريم بن هرد ظ ظ ظ 0 الس 
يك الله بن إباض ظ ْ هم ١‏ 
عبد الله بن عفر ذو الجناحين ظ 40000 
ا 3 ظ 0 
انر عند الله مد يرن اكراة ظ 0-7 
عبيد المكتئب ظ ١‏ 
عثمان بن أبي الصلت 4 
ابن عربي > محيي الدين محمد بن علي الطائي 0 


العلاف > أبو الهذيل محمد بن الهذيل ١115‏ 


|١869 القجهجارسسر‎ 


عمرو بن الجموح 58 
عمرو بن عبيد اليد 
عمرو بن لحي الخزاعي 5 
أبو عيسى بن صبح المزدار ( راهب المعتزلة ) ١»‏ 
غالب بن شاذك ١:١‏ 
غسان الكوق ظ ١8‏ 
غيلان الدمشقي 8١‏ 
الفاراني > أبو نضر محمد.بن محمد ط' دان | 
فضل الحدثي ١1‏ 
أبو القاسم بن محمد الكعبي ١»‏ 
أبو كامل ( من غلاة الشيعة ) 5 
كثير النوي 0١‏ 
الكلبي - خبكازن لساب ا 30 
حمدك بن عيسئى: > .برعوتث ١6‏ 
محمد بن النعمان - شيطان الطاق م06 
أبو مسلم الخولاني > عبد الله بن نُوَب 0١‏ 
أبو معاذ التومئ ١6.‏ 
معبد الجه 9٠‏ 


معبد بن عبد الرحمن ١‏ 


مَعَمر بن عباد السلمي 

مغيرة بن سعيد. العجلي 

مكرم العجلي 

ابن ملجم > عبد الرحمن بن عمرو 
مهدي بن ميمون > أبو يحيى البصري 
نافع بن الأزرق 

نحدة بن عامر الحنفى 

النظام > إبراهيم بن سيار 

واصل بن عطاء 

أبو هشام ( من معتزلة البصرة ) 
هشام بن سالم الحواليقي 

هشام بن عمرو القوطي 

يزيد بن الببية 

يونس الأسواري 

يونس بن عبد الر حمن المي 


القجهالرسر 


له 


3١ 


١١ ه‎ 
6 


0 
4 
5 
0 
0١ 
١ 


١١8 


١ 
١75 


١ 


١ 7 


لهاس 


د- فهرس الفرق* 
الفرقة الصفحة 
الإإباضية ١١‏ 
الأثمامية آ)١‏ 
الأخنسية ١‏ 
الأزارقة 9 
الاسحاقية ظ ٠١‏ 
الإسكافية مف 
الاسماعيلية الا» ٠١5‏ 
الأملورانية 0 
الأصفرية ١‏ 
الأطرافية ظ ١١‏ 
الامامية ظ ظ ١١‏ 
أمة اليهود م8 
أمة النصارى 84 
أمة محمد عله 36 
أهل السنة والجماعة /ات ١‏ 


. البابكية 5 


© مع عدم اعتبار أل في اسم الفرقة . 


القهجارسر 


١ ١ * 
١ ه١‎ 


7١ 


1 
١0٠١ 
00 


١ “م‎ 


1 


١ 7ه‎ 


القطيااروس 


الفرقة الصفحة 
الخارنية ١‏ 
الحازمية ١‏ 
ابراه 4 ١‏ 
الحرمية 0 
الحخفصية ه١١‏ 
لعزي ١)‏ 
القابعطل: ١١‏ 
الخطابية /5 
الخلفية ١6‏ 
الخوارج لفن 
الخياطية ا 
الدهرية ١‏ 
الذمية 516 
الرزامية م١١٠١‏ 
الزرارية ٠١١١‏ 
الزردية 8( 
الزعفرانية ١61‏ 


العاذرية 

عباد الأصنام 
عباد الحيوانات 
غياة الشنمسن 
عباد القمر 


عباد الماء 


عباد الملائكة 


/ 
11 


5-0 


١ 77 
68 


7 : 


17 
14 


/ : 


القطهااوسر 


الصفحة 


ا لاي لا 


١ 5 7/ الا‎ 
١١7 
١١ 

18 

١ 8 
017 

7 

١١5 الاء)‎ 
5: 


١ 17 


الفهارسسر 
الصفحة 


2 


١ ؟ه‎ 


١ 1 


١1 


١1 


١1 


١78 


١١ 


١ ١7 


١١/6 






6 لك (عا (8 لك (ضا لك لك (ص لكا لكا (ضا (عا (ضا (ضا (كا لضا (كضا (كضا (ض (كا (كا (ضا (ضا (ك) (ضا (كا (كا (ضا] 


ف : و 


الموضوعًات 


لكا لها لضا لضا لضا لها لكا لضا (غا لضا لضا (ضا (ض لقا لها لها (ضا (ضا لها | 
م 
إلكا لكا لكا لكا لكا اكا (كضا لضا (كا لضا (6 لك (كا (ض لض (كا (ك (كها (6 | 






لغا لعا لعا (غا (ضا لضا (غا (غا (ضا (ضا (ضا (غا (عغا (ضا لضا (عا (غا (ضا لعا (غا (غا (غا (غا (ضا (عا (كا (ضا (كما) (ك] 


الملوضوع 


تر حجمة الإإمام أبن |الجوزي الا سوام ان لالس لسسع ون ا 


ذكر مره ونسسية ©» ومولده 4 ونشأته 10098 2117171 500 


ابن الخوزي ونصيحة إلى طللاب العلم 0000 


ابن الحوزي و كلمات في علو الهمة ا 000 ظ« 


عقيدة الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - ا 


سيسات الي دعت الفرق الضالة إلى الانمحراف عن 


ذكر القواعد السلفية في فهم النصوص الواردة في إتبات 
الصفات الربانية 


© ا ها »+ « > # 4م هه و موقنو يمه ويو عم ويه عمو هع نوعو هو واه وو هو ووه .م ووعء ايدام ومو عم وام هم ور مم و وعم رو م د دعا 


»ا ها عه وهم عم و هه دامر دم وم 


» # # م« » هم هشع سه وبي وع م موه وود مر هم مه ويد و مها ميو م و مم ور ونور و و وافمء عاقفو نه قاف عسي هه هم 


عقفاع مع مع وعم عقر و و ويه رمه م عين لوعو مو موود وه و وقوه رهس م موع وم اياعر ور م تور عرو م رحو با رم عم و م6 م9 ده 


# ا فاععام « و هه ها هع # مع »و »ميقع م هرو و رو و ع وه يوه وقوه ووهساو ه ههه واو هم واج و واراوة رو عاو فاه > 


الفهجهارس 


»وجو وه هو ويم قفو وه وه هه يرامع ع دده 


الملوضوع الصفحة 
كيد الشيطان للأبوين 0 
كيد الشيطان لابئ آدم 00000000 :> 1)] 
المدة ما بين آدم ونوح من القرون ل 00 1 
أول من تلاعب بهم الشيطان هم عباد الأصنام 0 
ما الذي حمل العرب على عبادة الأصنام ؟ 0000 
أول من بدل دين إبراهيم - عليه السلام - وسبب ذلك 0 
مناة : أقدم آلة العرب 0 
اللات : إله العرب بالطائيف 1 1 [ذ1[ز1ز[ز[ز ز ز 111 1 1 00100111 
ذكر العزى 11[ 1[ 0 
ذكر هبل 00011 0 ا 
ذكر إساف ونائلة 0 
قصة إسلام عمرو بن الجموح - رضي الله عنه - 0 0 0 000 
بعض مخازي عبادة الأصنام في الجاهلية 0001317 0 اا 
صور تلاعب الشيطان بالمش ركين اذ[ 000000011 
مشر كو الصابئة ؛ هم قوم إبراهيم - عليه السلام - زآز ز ز ز ز ز ز 00000000000 
أقسام الصابئة : -١‏ صابئة حنفاء 505 
؟- صابئة مشر كون لم 0 
أنواع الأصنام الي اتخذها المشركون آلحة » وبيان حاهم معها 1 


١0‏ الفجهارس 
ظ الموضوع الصفحة 
ما الذي حمل العرب على عبادة الأصنام ؟ 0 0000000 
بعض صور الكيد الشيطاني لابن آدم 00 
ذكر فرق اججوس : -١‏ المزد كية 8ش*ظط25 
؟- الحرمية 1 ذ1ذ1[1[ذ[ز1[1[1[ 1[ اا 
فلسفة عباد النار يي يي يي يي يي 000011 0 0 101010101010101( 
مذاهب طوائف عباد النار في عبادتهم إياها ا ا ١‏ 
عباد الماء 0#1#171#1#151101010000000ا اب ااا ا 0 
عباد الحيوانات 0 
الدهريون وإنكارهم البعث 00 0 0 1000 
أصل كلمة ,, فلسفة » 11110 ا 
المتأولون من المتكلمين ب ا ل ل و 0 
من أرسطو ؟ ا 1010 1 #010ا01 11110 
من الفارابي ؟ 111 1 0100 
منا أشبه اليو بالبارحة ! ا 0000 ا 
الفلاسفة والإبمان بالله ل 0000 
الفلاسفة والإبعان بالملائكة ير 
الفلاسفة والإيمان بالكتب يي 00 
الفلاسفة والإعان بالرسل والأنبياء 200 امد و 21 


الفهارسر [ 

الموضوع الصفحة 
من ابن سبعين ؟ ال 0010102010 اا 
الفلاسفة واليوم الآخر سم مما ا لما امي 211 
الإاسكندر المقدوني ااا ااا 0 1212121 ا 
سنة الله في نخلقه إذا أعرضوا عن الوحي ا 00 0000 
أمة اليهود لمم انام السو اام و وي 10 
أمة النتصارى ل 0001511 ا 
مة محمل عقر ا ايا ا ااا ا 
اله قة الأولى : 
الشيعة : ( وأصوهم ثلاث فرق ) : 

1 غلاة .... ؟- زيدية .... 7- إمامية‎ -١ 
: أما الغلاة : فثمانية عشر فرقة‎ 
السبائية يي 01 1 ا ااا‎ -١ 
0 ؟- الكاملية‎ 
البيانية 5 - المغيرية ا ا اا‎ - 
0 ه- الجناحية‎ 
0 01 المنصورية يي‎ - 
0001 الخطابية ل‎ -7 
3 لت الحراية عدن الاك الذمية‎ 


0 الطشامية اممو بر نودي ا‎ -٠ 
0 الزرارية ا[‎ -١١ 
10 اليونسية م مدو 17ت الشيظانة‎ -١ 
00000000 الرّزامية مدت اقلت المقوضة ...يقاب التدائية‎ -١ 
00 النصيرية والاسحاقية ا ا‎ -7 
0 الإسماعيلية : ( ولهم ألقاب أخر ) ااا‎ -4 
: وأما الزيدية : فنلاث فرق‎ 

00 511216 الحارودية‎ -١ 
1 ؟- السليمانية ”#- البتزية‎ 
00 وأما الامامية ا‎ 
: الفرقة الثانية‎ 

المعتزلة : ( وهم عشرون فرقة ) 239 11535 
١‏ - الواصلية ا 
1- العمرية ”#- الهذيلية 0 اا 
4ت المطافة ا ا ا ا ا 0 
فت الأسورانية 1 1[1ز[ 1[ ا 
5- الإسكافية ...7.0 الجحعفرية .... 8- البشرية 00 
84- المزدارية ...... 6١ح‏ الحشامية ا ااا 


اهام 


الموضوع الصفحة 
-١١‏ الصاحية ا 1 1 0100000 1 
الخابطية م اوس ابلوتة 0 
كنات المخدرية 0 0 شظ”غ2 0 ا 
-١‏ الأثمامية مم نات المشاطلة ا 
-١‏ الحاحظية 52-6 ات الكفية 0 ا 0 
فاج انيه ل 111 000000 
المحاشمية يي ا يي 000001 ااا 


الخوارج : ( وهم سبع فرق ) ةزذ زد ز د ذ002 0 ا اا 
ا جك ا 0 
اب ايوس 0 
لاص الا زارقة بي يي ا 00000 
: - النجدات ..... 0 يي ل ا 10 
د - الأصفرية ا ا 100000 
كه الأناضية 4 وهولاك تاكيف قرف ل 0000000001 0 
أ- الحخفصية الي اي يي ااي يا 001 01 
ب- اليزيدية 0 1ط 


إل _ القهارسسر 


الموضوع الصفحة 


- العجاردة : ( وهم عشر فرق ) ل 0 0 
-١‏ الميمونية ا 0 
و اميه يي را ال عي 0 
احم أجلن رامية بودي “قات طاقة يي 000011111 
*- الأطرافية .... /- المعلومية م مس م ا 
ارت اذهو ليةا موي قات اله اعية ١‏ 
-٠‏ التعالبة : ( وتفرقت هذه الفرقة أربع فرق ) ..... 0 100 
-١‏ الأخنسية 001 00 
1د اللوية .ءاب الشييانية 12110 1[ 00001 
عه 0 
الفرقة الرابعة : 

المرجئة : ( وفرقهم حمس ) اا 0 
اب :البو نيسية ..... 9”- العبيدية 0 00 
عب العسائنة اا 114[ 1ذ1ذ1[1[ 1[ 1[ 0 
5 - الثوبانية 0000 
ه - التومنية ام لاو مسب ا جا ول ا لع لعي لقوق 
الفرقة الخامسة 

النجارية : ( وفرقهم ثلاث ) 0 ؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 0 


000 البرغوثية .. ؟- الزعفرانية .. 7- المستدركة‎ - ١ 


الفطهارسر 

اللوضصوع الصفحة 
الفرقة السادسة : 
الجبرية : ( وهم نوعان : متوسطة وخالصة ) ا 0 
والخالصة ؛ كال جهمية 571 
ومنها المشبهة 018 
1 53 0 0 ا 
ب- مشيهة الحشوية اللا 
ج- مشبهة الكرامية 527010 كه 
ا 000000 
أهل السنة والجماعة 507 

ظ ا ا 

الفهارس : 20000 ااا ا ا 152*700 58 
-١‏ فهرس الآيات القرآانية 1ك 9 
ب- فهرس الأحاديث النبوية اا 09 
ج- فهرس الأعلام المتزجم لهم وأصحاب الفرق 0000 
د- فهرس الفرق 81و 22323 
ه- فهرس الموضوعات 0 


